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نيكم الانليى - 


الرار الهس للتأليق والرم. . 


مبلببا سم 

... وهذا عتلتم” آخر من أعلام العرب الخالدين » مُسعدنا 
اليوم أن نتضيفه الى اخوة له سابقين ... وانه لعكم فد" 
فى تاريخ العروبة والاسلام : فانه المنطقى” » والمجدلى؛ » 
والمتكلم » والفقيه » والورخ ؛ والشاعر » وعالم النفس ... الخ! 
وسع عليه كل فنون المعرفة فى عصره » وخلتف وراءه كمانين 
ألف ورقة من شعره وثثره » ومع ذلك فقد حاول الكثيرون من 
معاصريه تجرريحّه والانتقاص من قدره . ووصفه واحد" من 
تلاميذه المخلصين فقال : « ما رأينا مثله فيما اجتمع له من 
الذكاء وسرعة الحفظ » وكرم النفس والتدين » وما رأدت” من 
يقول الشعر على البديهة أسرع منه ١‏ » ولكنه لقى من عنت 
أهله واضطهاد ذويه ما جعله يقول : « وأما جهتنا فالحكم فى 
ذلك ما جرى به المثل السائر : أزهد الناس فى عالم أهلته ؛ 
وقرأت” فى الانجيل أن عيسى عليه السلام قال : لا يفقد النبى 
حرمتثه الا فى بلده " » ! واجتمع له من أسباب الغنى والمنصب 

15| الحميدى : « حذوة المفتبس » طيعة مصر ؛ 1165 24 ص‎ )١( 


(؟) المقرى © « لفح الطيب »© الجزعء الثائى » ص 17١‏ ( القاهرة ؛ ند 
الدكتور فريد الرثاعي ) ٠‏ 


والرياسة ما كان حري بآن بخلق منه عظيما من عظماء قومه : 
ولكنه ؛نصرف عن مطامع الدنيا ومطامح المجد فى سبيل حب 
العلم والسعى وراء الأق . وعاش فى عصر تهافتت” أهله على 
جمع الأموال وبناء القصور واقتناص الملذات » فما فكر الا فى 
ارضاء مولاه باتيان الحسنات واجتناب السيئات . وكان الناس 
من حوله ,نتفاخرون بعلمهم ويتباهون بفضلهم » وأما هو فكان 
يقول : « انى والله أعلم من عيوب تسى أكثر منا أعلم من 
عيوب الناس ونقصهم ١‏ » . ولقى من أهل عصره أقسى ضروب 
المحود والتكران » حتى لقد اضطر فى كثير من الأحيان الى 
الهجرة والتنقل بين البلدان » ثم شاء الله أن يكافئه بعد موته » 
فوقف المنصور الموحدى ثالث خلفاء الموحدين على قبره خاشعا 
تساءل : « عحها لهذا الموضع بخرج منه مثل هذا العالم 4 1 
ثم بلتفت الى من حوله ويشهد شهادة التاريخ الحق قائلا : 
( كل العلماء عيال على ابن حزم » ؟ ! 


1 ذلكيم هو العالم الأندلسى الكبير على بن أحمد بن 
الزمان 4 أعسق دراسة تقدية ف علم الأديان 6 وأشمل عرض 
لتاريخ الفركق والمذاهب » وأدق كتابة للسيرة النبوية ولممهرة 
أنساب العرب ... الخ . وقد وصفه لنا الذهبى فى « تذكرة 


)١(‏ أبن حزم : « ريالة التلخيص لوحوه التخليص »© »© تحقيق الدكتور 
أحسان عباس ؛ دار العروبة )؛ ©155٠.‏ صى 4ل9ا١‏ 
(؟) « نفح الطيب » بج 5 6 صن 5151 
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الحفاظ » خقال : « ابن حزم رجل من العلماء الكبار ؛ ثيه 
أدوات الاجتهاد كاملة » تفع له السائل المحررة وامسائل 
الوءهية كسا يقع لغيره 4 وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك ؛ الا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .»١‏ وروى تاعيد الواحدا بن 
على لمر اكثى سيرته ثم قال : « واما أوردت” هذه النبذة من 
أخار الرجل ... لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم 4 واكثرهم 
ذكراً فى مجالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء » وذلك لخالفته 
مذهب مالك بالمغرب » واسشيداده بعلم الظاهر » ولم شتهر به 
قبله عندنا أحد ممن عليت . وقد أكثر أهل مذهيه وأتباعه 
عندنا بالأندلس اليوم ؟ » . وطعن فيه ختصئسه مرواك بن 
حيان ولكنه مع ذلك 3 علك سوى الاعتراف له ب « المثايرة 
على العلم » والمواظبة على التأليف » والاكثار من التصنيف ' ». 
واختلف التقاد فى الحكم على قيمة آرائه الفقهبة ونظرياته 
الكلامية » ولكن أحداً منهم لم سستطع أن يدكر نزاهته فى طاب. 
العلم » وأمانته فى البحث عن المقيقة . 

ويروى فى هذا الصدد أنه تناظر مع الفقيه الباجى الأمام 
المالكى المشهور 6 فقال له الباجى : « أنا أعظم منك همة فى 
طلب العلم » لأنك طلبته وأنت مثعان عليه » فتسهر عثبكاة 

)01 الذهبى : « تذكرة الحقاظ » » جح 7 ؛ صن |١515‏ 

(0) عبد الواحد المراكشى : ١‏ المعجب » »؛ القاهرة » مطبعة العادة » "| * 
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() ياقوت الحموى : « معجم الأدباء » » تحقيق الدكتور فريد الرفاعى » 
ج 417 ص م16 


الذهب. » وطلبتثه وأنا أسهر بقنديل بات السوق . فقال له 
ابن حزم : هذا الكلام عليك » لا لك : لأنك انما طلبت العلم 
وأنت فى هذه الخال رجاء تبديلها عثل حالى » وأنا طلبته فى . 
حال ما تغلمه وما ذكرته » فلم أر'ج” به الا علو القدر العلمى فى 
الدنيا والآخرة ١‏ » . ولم يجانب ابن حزم الصواب » فان الغنى 
أضيع لطلب العلم من الفقر وطيب العيش كثيراً ماإسول للنفس 
التمادى فى طلب اللذة بدلا من التفانى فى طلب العلم . وسترى 
كيف كانت حياة ابن حزم الأندلسى عوذجا لياة العالم النزيه 
الذى يطلب العلم للعلم والعمل » لا للمال والحاه » أو للشهرة 
والمحد 1 السي ابن حزم هو الذى شول : « أن لذة العاقل 
بتسيزه » ولذة العالم بعلمه » ولذة الحكيم بحكنته 6١‏ ؟ 

... على أن الباحث الذى يريد الالمام بكل جواب تفكير 
ابن حزم لا بد من أن يجد نفسه مضطر؟ الى الوفوف على 
الاطار المضارى” لهذا المفكر الموسوعى الكبير » خصوصا 
وقد عاش ابن حزم فى عصر تلاقى فيه الفكران الشرقى والغربى 
فى رحاب بلاد الأندلس » وعاش فيه المسلمون حنيا الى جنب 
مع اليهود والنصارى من سكان تلك البلاد . وقد كان من شأن ا 
هذ؛ الاختلاط أن عمل على ظهور حركات صراع فكرى نحمت 
عن الاحتكاك العلمى » مما ترددت أصداوه فى مناقشات ابن 


)١(‏ ابن حزع : « رسالة الاخلاق » ؛ القاهرة » مارس سسلة 1155 4 سلسلة 
الثقافة الاسلامية ؛ صص ١‏ 
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م الطويلة لانصارى واللهود فى كتاب « الفصل ف الملل 
06 والنحل » » وى كتاب « الرد على ابن التنغريلة 
الهودى » » وف غيرهما من رسائل فيلسوفنا الأندلسى العظيم. 
ولم يف ابن حزم موقفا عدائيا من علوم الأوائل + بل لقد أقبل 
على منطق أرسطو »© وأخد بطرف من فلسفة اليونان ؛ وعسل 
فى الوقت نسه علئ الافادة من هذا الثراث اليونانى فى دراسته 
للقه الاسلامى وشتى المسائل الكلامية . ولا شك أن محاولة 
ابن خم التقرس بين الفلسفة والشريعة قد أسهمت الى حد 
كبير فى اكسيابه عداوة أهل السكنئتة من المتحاملين على علو 
الأوائل » خصوصا وأن هئؤلاء كانوا بمثلون الغالبية ل 
رجالات الفكر ف بلاد الأندلس . ومن هنا فقد ا 
ابن حزم تلكثير من الحسلات سبب كتايته فى المنطق وتششئّعه 
للفلسفة » بححة أن الفلسفة وحدود المنطق منافية ١‏ لشريعة » وأن 
كتب أرسطو بوجه خاص محتوبة على الكفر وناصرة للالحاد ! 
وهكذا وجد ابن حزم نفسه مضطر؟ الى الدفاع عن المنطق 
ضد هحدات أولئك الخصوم المتحاملين على علوم الأوائل ؛ كما 
كان عليه فى الوقت نفسه نبسيط كتب أرسطو ف المنطق » 
يفهمها القارىء العادى الذى صدثه الترجمات العربية الركيكة 
عن الاقبال على قراءتها . وكانت مرة هذه المحاولة كثاب ابن 
حزم الطزيف فى : « التثقرب لحد المنطق » والمدخل اليه » 
بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية » . 

وفضلا عن ذلك » فقد ترك لنا ابن حزم كتابا فى الأخلاق 
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لسمأة بأسم : « الأخلاق والستبر فى مداواة النفوس © وصفه 
المطترن الآضنات السنسيوضن فقال : « انه أشيه سحل 
إبوميتات » دوتن فيه ابن حزم ملاحظات أو اعترافات تنصل 
إسييرة حياته . وهذه الملاحظات ترد فى الكتاب دون ترتبب 
اهار ام واليفاء دن شراع” فى تنسيقها منطق.. 

ونحن اذ تقرؤه ») نحد فيه الوقائعم كما سحلها رجل شظ دقيق 
الملاحظة أثناء تجاربه الواسعة » وصاغها فى قالب مبادىء عامة 
وحكم » . وقد لاحظ بعض اللعكن أن هذا الكتاب الصغير 
الذدى ى صاغ فيه ابن حزم مواعظه على طرشّة سنبكا 3606008 
وغيره من علماء الأخلاق » يشبه الى حد غير قليل بعض كتب 
الأخلاق الحديثة مثل 2 الطباع » للاروتير عع فتردوظ هآ »6 
و« مقالات فى الأخلاق والسياسة » لفرنسيس سكون 
عوط .1 . ولكن كنا نختلف سح القائلين بأن رسالة ابن 0 
قد صدرت عن نفس ,شوبها التشاؤم والتصوف » الا أنا 
لا نرى مانعا من القول بأنها قطعة” أديية نفسانية » تصف لناأ 
أخلاق البثر فى أسلوب يفيض حيوية » وتكشف لنا عن 
فضائلهم ورذاثلهم بطريقة مجردة تماما عن كل ميل أو هوى . 
وعلى الرغم من أننا نجد ابن حزم فى هذا الكتاب ‏ يصارحنا 
برذائل وتنقائص أخلاقية يراها فى نفسه ؛ ويقررها فى تواضع 
واخلاص ,بذكتراننا باعثرافات القديس أوغسطين » الا أننا 
نجده أيضا يقدم لنا صورة حقيقية حية لنفسية مسلمى الأندلس 


4 


فى القرن الخامس الهجرئ ( الحادى عثير الميلادى ) » وقواعد 
الأخلاق التى كانت مرعية فى جتمعهم ' ... 

وقد وصهف لنا المستثرق الاسيانى بالنشا ولممه1هم 
قيمة ابن حزم الفكرية والأدبية فكتب يقول : ( ... ففى 
قرطبة .. ظهر ابن حزم صاحب التوليف الكثيرة فى كل فن ٠‏ 
وهو من أفذاذ الأعلام الملعدودين فى تاريخ الأندلس . واف 
المتأمل فى مث لفماته وما نتحويه من مادة غزيزة » ليرى بوضوح أن 
ذلك الانتاج الحافل لا ممكن أن يصدر الا عن حضارة بلغت من 
التقدم مسلغا عظما . فذلك التحليل النسى الدقيق الذى نتحلى 
فى كتابه « طوق الحمامة » » وهذه الملاحظات الشخصية النافذة. 
على الرجال وأخلاقهم التى بسديها فى كتاب « الخصال » : ذلك 
كله نتحدث عن بيئة ذات حضارة عالية . فأما تاريخ الأديان. 
الذى ألفه باسم د الفصل ف الملل والاحل » فقد سبق به 
أورويا النصرائية ببضعة قرون ‏ كما يقول بحق أستاذى 
بعل انين الاسكوين لأن ناريخ الأديان لم يعرف ى 
الغرب الا فى منتصف القرن التاسع عثر . أما مذهيه الفقهى 
و الظاهرى » الذى يقوم على التفسير احرف للقرآن » فلم يجه 


عند فقهاء عصره قبولا » بل تعقبوه فى عنف وضسيقوا عليه 


() آنخل حئثالث بالنثيا ؛ « تاريخ الفكر الاندلى » ترجية الدكتور 


حسين مؤلس » الطبعة الأولى © مكثبة النيهضة العربية » القاهرة ؛ 5068| “» 
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له من البقاء دهرآ طويلا » رغم اتكار الفقهاء له . وكانت لابن 
حزم مساجلات ومجادلات حامية اضطر الى خوضها مع الفقهاء 
دفاعا عن آراثه » ونخص بالذكر مجالس المدل التى دارت بينه 
وبين أبى الوليد الباجى الفقيه الأشسعرى المعروف » فقد ظل 
صداها يتردد ىف جواب العالم الاسلامى دهراً طويلا » وهى 
تدل على مواهب ابن حزم ولسانه الحاد اللاذع  , 6١‏ 
والحق أنه اذا كان الجانب الأكبر من حياة ابن حزم قد 
اتقفى فى الصراع الفكرئ والخصومات المذهبية » فان ثمة جانيا 
آخر من حياته قد انقفى فى حب امال والكتابة عن العشق 
والعشاق . واذن فلم تكن حياة ابن حزم فى مجموعها صراعا . 
وحربا » واعا كانت أيضا مودة وحبا » أو هى على الأصح كانت 
تاها 1١‏ دافا ورووزرن] افير ين كرون واسلن:.. وفك وماك 
لنا بعض المورخين معارك ابن حزم الفكرية » فقالوا انه « لم 
يك يلطف صدغه عا عنده بتعريض » ولا يزفه بتدريج > بل 
يصك به معارضه صك الجندل » ويتننشقه متتتلقتيه اتشساق 
الخردل » فيثسفتٌ عله القلوب » وبوقع بها الندوب » حتى 
استهدف الى فقهاء وقنه » فتمالأوا على تغضه ؛ وردوا قوله » 
وأجمعوا على تضليله » وشنعوا عليه .. الخ ' » . ووصف لنا 


» المرجع الابق »4 الترجمة العربية » الفصل الاول » مقدمة تاربخية‎ )١ 
١١ :ص‎ 

(؟) ابن بينام : «الذخيرة » » المجلد الأول من القسسم الأول © طبعة كلية 
الآداب بالقاهرة ) ص ١41‏ 
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غيرهم رقته ق المب » ودقئه فى وصف عواطف المحين » فقال 
ابن قيم الموزية فى « روضة المحبين » ان كلامه فى العشق تساع 
فيه النفس اغياعا ! ... حقا أقد كان ابن حزم فى بعض الأحيان 
يتعتنثف حتى ليكاد حبه يصبح حربا » كما أنه كان يرق”؛ حتى 
نتكاد حربه تصبتح حا »4 ولكنه لم يكثفة” بوما عن الاتقال 
من قطب الحرب الى قطب المب » ومن قطب المب الى قعاب 


الحرب 4 دون ان مجع يوما قن حمر المرب أو السلو عن : 


١ 5‏ 'وستحاول قى تشناعيف جد ثنا عن شخصيته أن تقهر 
هذه الثنانية الألمة أو ذلك التناقض الاد الذى ظل أبن حرم 
طوال حياته بعانى منه الكثير » دون أن تسكن يوما من بلوغ 
حالة الاستقرار أو راحة الضيمير ! 

على أن ابن حزم المجادل المصارع الذى تمع“ لحدله 


فعقعة نشبه قعقعة السلاح » هو بعينه ابن حزم المحب العاشق 


الذى بحدثنا عما ىق المب من دموع وثدوب وجراح ||وهو 
فى حربه وحبه ذلك المفكر الظاهرى الذى بأخذ الواقع على 
ما هو عليه » وتقتبل” الأقيقة دانئما على ظاهرها ! وقد روى لنا 
اللقرى فى « نفح الطيب »© أن ابن حزم التقى يوما ‏ وهو 


, بصحبة صديق له # بوجه حسن » فقال لصديقه : هذه صورة 
حسنة ! وقال له صاحبه : « لم تر الا الؤجه » فلعل ما سترته 


الثياب ليس كذلك » فقال ابن حزم ارتحالا : 
بطيل ملامى فى الهوى ويقول* 


١١ 


أمن أجل و>جنه لاح لم تثر” غيره 
ولع تثدار. كيف الجسم أنت عليل” 

فقلت” له أسرفت” فى اللوم فاتئد 
ال ار 

ألم قن ل امتسيت فى وان 
على ما أرى » حتى يقؤم دليل” ! ١‏ 
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سل 0 
علينا أن ننفذ الى صميم فكره بروح « التعاطف » التى هى 
السبيل الأوحد الى فهم أى مذهب فلسفى « من الباطن »6 ! 
قد يكون فى تشكيره من تعصب أو قتطلع أو جتّز'م » واثقين 
« الب » على الادراك والقهم ! 


القاهرة فى ١‏ فبراير سنة 1957 


زكربا ابراهيم 


»© نفح الطيب » » بج 56 © تحقيق الدكتور فريد الرفاعى‎ « ١ المقرى‎ )١( 
ان 2 يلن‎ 
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الغص للا ول 


فى مطلع اثقرن الرابع الهجرى ظهر عبد الرحمن الناصر » 
فاستطاع أن ينقذ الحضارة الاسلامية الأندلسية الزاهرة مما 
كان بتهددها من الأخطار الخارجية والخلافات الداخلية » وتمكتئن ' 
بفضل سياسته الحازمة القوبة من اخضاع جماعات العرب. 
لسلطانه » ومهاجمة ممالك النصارى فى الشمال » فاستتب له 
الأمر فى الداخل » وأ صبح الفرنجة بخشون سطوته فى الخارج . 
وقد اقترن هذا الاستقرار السياسى بضرب من الازدهار 
الفكرى : اذ عتنى عبد الرحمن الناصر بحماية الآداب والعلوم » 
وشجّع الأند لين على دراسة الرياضيات والفلك والخديث 
وغير ذلك من العلوم الدينية » كما أشرك بعضا من علماء 
اللمهود ىق الثقافة الأندلسة فبدأت 2 عهده دراسة التوراة 
والتلمود فى اسيانيا . وهكذا :تكونت فى قصر اللليفة الأندلسى 
العظيم مكتبة كبرى كانت هى الدليل الواضح على الدرجة 
العليا التى بلغتها الثقافة الأندلسية فى عصره . 

وق منتصف القرث الرابع المحصرى ) ووثاا ه ( نوق 
عبد الرحمن الناصر » وخلفه على عرش الخلافة أيه الحكم 6 


1 


ذكان أكثر الخلفاء الأندلسيين تسامعا وحرية فكر » حتى قيل 
انه لم بحكم اسيانيا يوما من الأيام حاكم على هذه الدرجة من 
العلم . وقد نهج الحكم منهاج أبيه » وسار على سياسسته ‏ 
فقضى على خصومه » وتفرغ بعد ذلك لتنشيط الذركة العلمية 
فى بلاده . ومما يروىئ عنه أنه كان كلف بعض أتباعه استنساح 
كل الكتب القيمة ‏ قدعة كانت أم حديثة ‏ فى بغداد مسق 
والقاهرة والاسكندرية وغيرها » فكان قصره حافلا بالكتب 
والمجلدات » حتى لقد قيل ان عددها كان يربو على أربعمائة 
ألف كتاب . وقد ذكر لنا المقرى فى كتابه « تفح الطيب » أن 
الحكم قرأ معظم هذه المحلدات ؛ وأنه كان دكتب على كل 
جلد نسب الولف ومولده ووفاته » « وبأنى بعد ذلك بغرائب 
لا نكاد نوحد الا عنده لعنايته بهذا الشآن ١‏ )» . 

ولم مكث المكتم فى الخلافة سوى ست عشرة سنة ؛ فلما 
مات سنة ندم ه خلفه على عرش الأندلس ابنه” هشسام 
الملقب بالمويد - ولم يكن قد بلغ العاشرة من مره ! ومحوت 
الحكم المستنصر » اتنهى العهد” الذهبى للأندلس » وبدأ غصر 
الفوضى والاضطراب . وكان طبيعيا أن سيتيد بالأمر أحند 
الأوصياء على الخليفة الطفل » فظهر المنتصور بن أبى عامر ) 


07 


وهو الذى استوزر أحمد بن سعيد ( والد ابن حزم ) » ونجح 


7 4) بالنثيا : « تاريخ الفكر الأتدلسى » © ترجمة الدكثور حسين مؤلس‎ )١( 
» وانظر أيضا كتاب « نغح الطيب 4 للمقرى * الجرء الاول‎ ( ١٠١ سنة مم؟| 4 ص‎ 
ص )ما هما)..‎ 


0 


فى السيطرة على مقاليد الأمور » ورسم لنفسه خطة بارعة 
للقضاء على الخصوم والمنافسين ؛ وأجير الأندلسين على اضوع 
كرون مكراد اميلادة افتيك فى تكوينا على عامو ب 
المونتدين والصقالبة والبرير . وقد كان من تنائمج هذه السياسة 
الارهابية أن اضطرمت نيران «لفتنة التى قصمت ظهر الأندلس 
بعبد وفاته » وبعد أن تراخت ,بده الجحديدية . وكان من نانج 
استبداده كذلك أن تعثرت الحضارة «لأندلسية فى سيرها على 
أيامه » فأحررقت كتب الفلسفة والفلك وغيرها من العلوم التى 
كانت موجودة فى مكتبة القصر » بأمره هو نفسه ؛ استرضاء 
منه لممهرة الفقهاء الذين كانوا قد بدأوا يون العامة عليه ! 
ولكن الغزوات الكثيرة المظفرة 'لتى قام بها المنصور بن أبى 
عامر قد ساعدت على بقاء المكم فى بده لى أن توى سنة 
؟وم ه » بعد سبع وعشرين سنة كان خلالها هو الماكم المقيقى 
لبلاد الأندلس » فخلفه ولده عبد الملك وتلقب بالمظفر » وسار 
ى الحجابة سيرة أبيه بصفة عامة » ولم يطل به الأجل » اذ توى 
سنة يوم ه . ولما مات المظفر خلفه أخوه عبد الرحمن وتنلقب 
بالناصر » ولم يكن عبد الرحمن سياسيا بارعا » أو حكيما 
حازما » كما كان أبوه » بل كان طموحا متسرعا » فحاول أن 
يزيد من سلطانه » وطمحت نفسه فيما لم ,يطمح فيه أبوه العاقل) 
وهو أن يكون أمير المؤمنين » فحمل الخليفة المستضعف هثاما 


0 


5ا 


عند الرحمن الماجب فى احدى غزواته فلما عاد لتلافى الأمر » 
وجد أن أنصاره قد انصرفوا عنه » وثار به جنده وقتلوه سنة 
ووس ه » واتتهى بذلك أمر الدولة العنامرية ١‏ : 

ولم يلبث الناس أن بابعوا محمدة بن هشام الذى تلقب 
بالمهدى ؛ وددأ بشدد الوطأة على البرابرة الذين كانوا يقومون 
بالفتن فى قرطبة » وسرعان ما هاجم البرابرة المدينة وخلعوا 
المهدى » وبايعوا من بعده سليمان بن الحكم بن الناصر الذى 
تلقب بالمستعين سنة ++ ها. وقام التزاع عنيفا بين المهدى 
والمستعين » فراح كل منهما سيتعين على الآخر يقوى العدو ؛ 
و «نهض المستعين فى جنود البرابرة والنصرانية الى قرطبة ؛ 
ويرز الله المهدى فى كافة أهل البلد » وخاصة الدولة ؛ فكانت 
الدائرة عليهم 4 واستلحم منها ما يزيد على عشرين ألفا . وهاكث 
من خبار 'الناس وأئمة المساجد وسدتتها ومؤذنيها عالم » ودخل 
المستعين قرطية ختام المائة الرابعة "» . ولتكن المهدى لم يستكن 3 
بل استعان علك قسطيلة الاسيانى » وتمكن هذه المرة من 
اخراج المستعين من قرطبة » وحارب البرير » وقامت موقعة 
أخرى بين البربر ومعهم المستعين » والمهدى ومعه التصارى 6 
فا نهزم الممدى وقتل ٠‏ وعاد الأمر الى هشام المأويد ثانية 
عام “+4 ها 1 


)١(‏ سعيد الاثفانئى © « ابن حزم الأندلسى ورسالته فى المفائلة بين 
الصحابة » » دمشق » ٠‏ 4 ص 4| ادها 

(؟) محمد أبو زهرة ؛ « ابن حزم ب حياته وعصره آراؤه وفقهه » دان 
الفكر العربي ؛ 195864 ص 51" 


1/ 


وقد كانت ثورة قرطبة على أولاد للتصحكور 4 والمية 
الكبرى التى أعقبتها » عثابة الضربة القاضية على الخلافة . وقد 
'تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه النة الدموية طوائف 
شتى : كل منها كان بحسب أله قادر على قطع دابر الفثنة واعادة 
الأمور الى تجار يها الطسعية ولكن دون حدوى ٍ وبدات 
وقام المستعين يناوىء هشاما المؤيد » وتمكن من العودة الى 
قرطبة ومعه البرير سنة .4 ه » وقتل هشام المؤيد سرآ » 
وخيل الى المستعين أن مقاليد الأمور قد آلت اليه . وتقاسم 
البرادرة المثئك . واستقل كل واحد منهم باقليم 6 و نهضص 
خيران العامرى حاكم المربة وراح يكاتب الأدارسة وبحرض ١‏ 
الأدارسة وفنسم قرطية سنة /ا+: هاه واستولى على الملك , 
وقتل المسنعين 4 فاتقرضت دولة الأمويين وبدأت دولة 
العلويين . 

على أن خيران العامرى لم يلبث أن أوجس خيفة من ابن 
حمود » فسعى سرآ ليعيد الأمر الى الأمويين » ونجح فى هذا 
المسعى قبايع أهل الأندلس عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك 
ابن الناصر » ولقبوه بالمرتغى سنة لم١٠‏ ه . وسترى عند 
الحديث عن سيرة ابن حزم كيف أن المفكر الأندلسى الكبير 
كان من المويدين لعبد الرحمن الرابع الملقب بالمرتفى ‏ 
فيما كان السعىن) اليه من طلب الخلافة عؤازرة ثفر من أنصاره 3 
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وقد سار ابن حزم مع جيش المرتشى لوم سيره رمن 
الحيش انهزم فى موقعة غرناطة » وقتل المرتضى » وأسر ابن 
حزم بك لحل سياه فاج الى التي 

وقام عبد الرحمن بن هشام أخو الممدى يطلب الخلافة 
لنفسة 6 وكأن ابن حزم قى مقدمة امو يدين له » واستطاع 
عنك الرحمن الخامس ‏ بالفعل ‏ الحصول على الخلافة سنة 
ه 4وسمى نفسه باسم المستظهر » واستقدم ابن حز 
وأقامه وزيراً له » ولكن خلافة المستظهر س كما سترى فيما 
بعد لم ندم أكثر من شهرين » فقد قتل فى 57 ذى القعدة 
ال ا 


0 إن عيذ لمعك 0 سئة 414 4 فاستوزر كمه 
أخرى 64 ولكن الاضضنطرابات التى قامت فى ولانات الأندلسن 
عندئذ يسبب مطالبة وهب أمية بن عبد الرحمن بن هشام 
لبيعة لنفسه قد عملت على اضعاف حكم الأمويين » فكان 
آْ ر خلفائهي هو هشام بن محمد المعتد الذى ختم ملكهم سنة 
2غ ه . وقد وصف لنا المقرى القراض لخلافة الأموية تقال : 

« اتقطعت الدولة الأموية من الأأرض 4 وانتشر سلك الخلافة 
بالمغرب » وقام الطوائف: بعد اتفراض الخلائف » واتتزى الأمراء 
والرؤساء من البربر والعرب والموالى بالحهات © واقتسموا 


(1) بالنثيا : « تاريخ الفكر الاندلى.» ترجية الدكتور حسنين مؤنس »؛ 
ههةةا| 4 ص ؟5١؟‏ 
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خطتها » وتغلب بعضهم على بعض » واستقل أخيراً بأمرها ملوك 
استمحل أمرهم » ولاذوا بالمزى يدفعونها للطاغية أن يظاهر 
عليهم الجر ملك العدوة وصساحب مرا كش أمير المسلمين 
بوسف بن 'ناشفين اللنمونى 4 فجعلهم وأخلى منهم الأردض ١‏ 0 
الزاخر بالأحداث السياسية » فعاصر انحلال الخلافة الأموية » 
واستقلال كل وال بولايته » وشهد 'الفترة الأولى من عهد ملوك 
الطوائف بالأندلس » وترك لنا من التعليقات والملاحظات 
الطوائت من بحياة الأنة الاسلذيية .بالاندئن ثحو قاين عاماً + 
وشغل حاة ابن حزم منذ فثوانه الى وفاته . وقد وصف لا 
عصر تفكك وانحلال سياسى واجتماعى شامل » وذلك بالرغم 
مما كان يبدو فى بعض نواحيه من جوانب براقة . والواقع أن 
هذه الدول الصعيرة التى قامت على أتقاض الأندلس الكبرى 6 
الاستقلال بشئونها لم تكن اذا استثئينا القليل منها ‏ سواء 
برقاعها الاقليمية 4 أو مواردها المالية 6 نستطيع الميأة 


)0( املقرى : 2» تلفح الطيب من فحن الاندلس الرطيب ("( طبعة فربد 
الرفاعي » ج + ؛ ص قه 


3 


.و 


عفر دهأ ١‏ » . ومن أشهر ملوك الطوائف الذين عاصرهم ابن 
حزم دلو جهور شرطبية ؛ ويبنو عباد باشبيلية ؛ وسئرى عند عنك 


الحديث عن سيرته كيف أن واحدا منهم ‏ ألا وهو المعتضد 
ابن عباد أمر باحراق كثبه ومصادرتها ! ولعل من أعحب 
الممارقات أن بحىء واحد من أبناء حزم ب ألا وهو أبو راقع 
الفقضئل ‏ فيدخل فى دعوة المعتيد ن عباد 6 ويخلص قف 
خدمته » وقتئل فى موقم الزلاقة » محاريا الى جانب ألد أعداء 
أنه" 1!. ا 

ولو أننا أنعمنا النظر الى الأحوال السياسية التى عاصرها 
ابن حزم » لوجدنا أنه لم شهد من عهد الخلافة الأموية 
بالأند لس سوى فئترة انحلالها 4 فلم يدق طعم « الاستقرار ‏ 
فى صباه أو رجولته » ني كان عهد الانقسامات والاضطرابات 
السياسية فشهد ابن حزم من آلوان الفتن والمحن ما جعاه 
تأسف لمصير الوحدة العريية بالأندلس » خصوصا وقد أصبح 
المسلمون ددفعون الاناوات للطاغية الأجنبى » واستمرت 5 
المال حتى وفاته سنة ؟ه؛ ه . وقد أرجع بعض الباحثين: 

ما اتسمث به نفس ابن حزم من صلابة وصرامة الى تلك 

(؟) محمد عبد الله عبان : « ابن حرم الفيلسوف الاندلسى الذى أرخ 
لجتيع الطوائف » بحث منشور مجلة « العربى » © العدد 14 4 يوليه مسنة 
4 ص امس 1م 


(؟) بالنثيا : « تاريخ الفكر الاندلسى » © ترجمة الدكتور حسين مؤنس © 
مهةا » ص 1١١‏ 


"١ 


الظروف السياسية القاسية التى عاش فى كنفها » فقال آسين 
بلاثيوس 180:05ه2 «ذوه : ( أن ابن حزم قد عاين من ألوان 
الظلم ما أنغسب معين الرقة واللين فى نفسه » وشاهد من 
مساءات الفوضى السياسية التى ضربت على الأندلس بحرانها 
الذى حل بقرطبة على أثر الفتن التى قام بها البربر قد ترك 
أثرآ عميقا ف نفس ابن حزم ) فضسلا عن أن تعرةق كاسة 
المسلمين وانقسامهم على أنفسهم قد عملا.على تزايد احساس 
ابن حزم بالمحنة الكبرى التى كانت تجتازها بلاده فى عهد 
' أمراء الطوائف . ولم سكن من قسل الصدفة أن تتردد أصداء 
هذه الأحداث السياسية الخطيرة فى حياة ابن حزم : فقد نشآ 
مشكر ثا الكبير ‏ كما سترق بعد حين ‏ من أسرة لها فى 
السياسة شأن » وكان من الطبيعى أن تتأثر حياته بالتقليات 
السياسية التى طرآت على مسقط رأسه : قرطبة . ولئن كان 
الأمر قد اتنهى بابن حزم الى اعتزال السياسة » الا أله قد بقى 
مهتما بمصير المجتمع الاسلامى فى بلاده » كما يظهر بوضوح من 
ردوده الكثيرة فى « رسالة التلخيص لوحوه التخليص » حيث 
نحجده بعلتها ثورة صريحة على أولئك الحكام الذين كانوا 
. قال 4 فضلا عن استهحا نه لسلك أولئك الأمراء الذين كانوا 


)١(‏ المرجع السابق » الترجمة العربية ؛ ص 115 ( نقلا عن كتاب بلاسيوس 
عن ١‏ أبن حزم )0 )1 . 


ف 


تساهلون فى شئون المسلمين » ويهتسون عصالطهم الخاصة دون 
مصالح الرعية ' ... 

بيد أن الاضطرابات السياسية العديدة اللتى حفل بها عصر 
ابن حزم لم تنترن ف اللقيقة بأى انحلال فكرى » بل لقد 
شهدت بلاد الأندلس - حتى فى عهد الطوائف ‏ نهضة آدنه 
كبرى » تنيجة للتنافس الشديد بين الدويلات الصغيرة فى 
مشسار العلوم والآداب . وعلى الرغم من الحمملات التى 
استهدفت لها بين المين والآخر ‏ علوم الأواثل » وف 
مقدمتها المنطق والفلسفة » فقد عحز رجال الدين عن صد ثيار 
التراث اليونانى . وقد أرجع المستشرق الاسيانى يالنثيا هذه 
الازدهار الفكرى الى عوامل كثيرة أهمها أن عصرى الامارة 
واخلافة كانا عثابة فترة اعداد طويلة 'تحمعت خلالها مواد وافرة 
غزيرة ى كل فرع من فروع الدراسات » واختمرت اختماراً 
طويلا » وثانيها أن علماء قرطبة غادروها أثناء الفتنة واتتشروا 
فى شتى أرجاء بلاد الأنالس » كما تفرقت فى كل ناحية 
مجموعات الكتب التى كانت مختزنة فى مكتبات قرطبة 6 وثالثها 
تلك الحرية النى أباحها ملوك الطوائف فى شتى نواحى الحياة 
الاجتماعية عا فيها الناحية الدينية " . وهكذا تطورت الثقافة 
الاسلامية ف عصر الطو اف » فائتشرت العلوم بين أهل بلاد 

) » دء احسان عباس : مقدمة كتاب « الرد على ابن النغريلة.اليهودى‎ )١( 
صن .؟‎ 4 


(؟) بالنثيا : « تاريخ الفكر الاندلسى » ؛ الترحمة العربية ؛» ص ١"‏ 


؟ 


الأندلس » وأقيل الممكرون على وضع المؤافات القيمة فى كن 
في #وكان نتن ذلك أن كنب" ابن بحم اف تاريخ الأديات + 
متقدما فى ذلك على مفكرى أورويا هرون ثيرة » وكتب 
مروان بن حيان والحميدى فى تاريخ الأندلس »© وكتب صاعد 
الطليطلى فى التاريخ العام » وكتب آخرون فى تواريخ الدول 
التى قامت قبيل سقوط خلافة قرطبة الأموية وبعدها ! .. الخ . 
وظهر أيضا فى عصر الطوائف شعراء مشهورون لعل أبرزهم 
أبو الوليد أحمد بن زيدون ( 4م #هع ه ) ؛ والمعتضد بن 
عاد 4 ”ةع ه ) حاكم اشسلية » واينه المعتمد الدى 
خلفه على عرش اشبيلية ( جم همع ه ) وقيل عنه انه كان 
من أرفع شعراء الأندلس » أن لم ثقل شعراء العالم الاسلامى 
قاطبة . ورعا كان ابن حزم نفسه من أهم ا 0 
الدين عاصروا قترتين هامتين من حياة الأندلس ؛ ألا وهما فثرة 
انهبار الخلافة الأموية بقرطبة » وفترة ظهور ممالك الطوائف . 
0 ال ا 0 
1 الأموى الى حكم الطوائف » 00 عنه انه رمز” عاى 
أحوال الأندلس فى أنامه : فقد ( كان شابا أنيقا ينتسب الى 
بيت رفيع من موالى بنى أمية ؛ دخل ميدان السياسة وهو بعد 
فى مطلع الشباب » ثم عائى أوصاب النفى واشترك فى المثوامرات 


؟١ا/ المرجع اللسابق » الترحمة العربية »؛ ص‎ )١ 


5 


والتدبيرات فيماأ يعسك 4 لهم , أصسبيح آخر الأمر متك | عفن 
اللساث 4 وحجوكاب آفاق ينازل العلد أء والفقهاء 4 وتحدى 
بحدله العنيف آراء وعقائد متأصلة فى الفقه والفلسفة والدين » 
حتى لقد سمى نفسه فى أحد كتبه ( رجلا جدليا » بل جدليا 
حوالا » حتى ليصدق عليه قوله : 
لم . تر به دار” ولاو الول 
ولا نوكا مسشة قط مش بحعّه” 
تزال رح” الى الآفاق تدفتهة* ١‏ 
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ولننا هنا صدد الميديث عن سيره ابن حزم 6 واعا نحن 
بصدد الكشف عن الإطار المضارى الذى نشأ فى كنفه 4 وثربى 
فى أحضانه » وقفى الخاتف الأكير من حياته بين ظهرائيه . 
ولا بد من أن يكون القارىء قد لاحظ معنا أن الفترة التى 
عاش فيهاأ ابن م كانت عثابة فترة اتتقال من عهد الخكلافة 
الأموية الى عهد حكم الطوائف 4 فلم كن من الغعربب على 
أبن حرم أن تأثر'ف كر وأسلوب حياته ع اعتور بلاده من 
تقليات 4 وما اختلف عليها من أحداث . والحق أن اين حرم لبهم 
كن جرد ققبه متدفل 6 أو رجل سياسة تلضطره الظروف الى 


(0 المرجع السابق ؟ صن 4لا هلا 


0 


القيام بالكثير من الرحلات ؛ وانما كان أيضا « جوةاب آفاق » 
تقل باسكم رار بين ميادين الأدت والشعر والمنطق والفلسقة 
والكلام والفقة والحديث واللغة والتاريخ وعلم الإأثبات وم 
لى ذلك : ومعلى هذا أن رحلات أبن حزم الاضطرارية 
00 قد انمكست على تفكيره » فخلقت منه مفكرآ 
مورب بن بافسرار مو حلم ان علم » ومن موضوع الى 
موضوع ؛ دون أن بحصر نفسه فى دائرة واحدة بعينها من 
دوائر المعرفة . ولا شك أن حنين ابن حزم الو الاستقرار 
كما سئرى 'فيما بعد لم ,يكن سوى رد فعل حاد لهذا 
التنقل المادى والفكرى الذى فرضته عليه ظروفه الخاصة 
والعامة 5 وسيكون علينا من بعد أن نشرح هذه الظروف 
بالتفصيل » عند حددشنا عن سيرة ابن عم اتتراحل شورة ؛ 
وكل ما بعنينا هنا هو أن نشير الى ؛, بعض العوامل الحضارية 
اق اتقيست يد الى عد غين قلين ت فى لق ٠:‏ البينة التكرية » 
ا لم 
وك لاحن اكد سا أ قو دمرس كد 


والنصارى الى صراع بين القرد الفرق والمذاهب 4 وهلم 
جرا . وليس من شك فى أن كل هذه المظاهر المختلفة من 
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لم000 5 
1 ا 

ا 

ا 


نز الاختلاط » قد عملت على تنشيط الحركة الفكرية فى أرجاء . 
بلاد الأندلس ا 
وو لسري لز ال اج امه دام 
الاختلاط فبين لنا كيف كان أهل الأندلس مزيها من الأجناس 
والسلالات لازت والثقافات » وأظهرنا على ما نجم , 
عن هذا الاختلاط من ترق فى العلوم والآداب والفنون: 
والصناعات . وقد كانت مدينة « قرطبة  »‏ خصوصا فى عه! 
الأمويين - مركزا ممتاز؟ لهذا التقدم العلمى والفنى » فكانت 
ملتقى الشعراء والأدياء والفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث »؛ 
كما كانت فى الوقت نسه أكثر بلاد الأندلس كتبا » وأحفلها 
بالخزائن والمكتبات . ولم تكن قرطبة تخلو من منكرات » فقد 
كانت مسرحا للخمر واللهو والمحون ؛ ولكنها كانت فى الوقت | 
نفسه معقلا للعلم والدين » فكانت تضم طائفة من خيرة الفقهاء 
3-6 ورجال لخم ا أن عار 4 ا 


”7 عاش قَُ كنفه لم 2 رد وسط ميتذل مسسلهثر 3 
بالعلوم والمعارقف وشنى ضرؤوب المساجلات ٠‏ وسترىق كات 
كان اختلامل ان حزم بجماعات التهود والنصارى 4 وحداله 
جع أهل الفرق والمذاهب 4 وتشددم ف مناقشة خصومه من 
الفقهاء » عثابة العامل الفيصل فى تحديد نوع اتجاهه الفكرى » 
وصبع تفكيره بطابع حدلى ٠‏ ومهما كان من أمر تلك العولة 


"/ 


بعد أن أوذى فى نفسه وكرامته عا لقى من اضطهاد » وبعد أن 
رأئ الكثير من أهل عصره كرون قدره ويتجهمون له 
ونادون تكفيره 6 فانث ابن حزم قل شّى مع ذلك ا مفكر 
الأندلسى الذى يتحمس لوطنه 6 فيشيك بعلمائه 6 و تخلد ما رهم 
وأفضالهم 1 وعد يطفاتهم ومثر لفاتهم 4 وسين مزاياهم ع 


ف 


سسسب سبسسسسم ال سس و مج سس سس ل مس 


: وابن حزم أيضشا هو الذى يقول‎ )١( 


م4" 


التاق 


اليا ببس سس أل يك 


اعناد مؤرخو سير الفلاسفة العرب البحث عن أصولهم ؛ 
والنص على أنسابهم » اعتقادا؟ منهم أن لأرومة الممكر أثرا 


الأنوانن نسة موالاة . ولكن معاصره أبا مروان بن حيان قد 
شك فى هذا الأصل الفارسى » كما أنكر أيضا صحة ولانه 
لبنى أمية » متوكدآ أنه نش خامل الأبوة متوكد الأرومة » وأن 
جده الأدنى كان حديث عهد بالاسلام . ولعل من هذا القبيل 
أيضا ما ذهب اليه ابن سام فى الذخيرة واين سعيد فى المغرب 
حيئما حاولا ارجاع نسبه الى أصل أعجمى أسيانى ؛ وان كاد 
هو تفسه قد عمل داتما على اخفاء هذا الأصل . وحاء المستشرق 


دوزق » فاستند الى هذه المحة 6 وادعى أن ف شخصية ابن 
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حزم تأثيرات وراثية مسيحية جاءته من أصله الاسيانى . ولكن 
المطتلع على ما كتبه ابن حزم فى « اظهار تبديل اليهود والنصارى 
للتوراة والانجيل » ؛ أو ما ورد على لسانه من مناقشات حادة 
للدياتتين اليهودية والمسيحية فى كتاب « الفصمل » » لا بسعه 
سوى القول مع آسين يلاسيوس ( المستشرق الاسيانى ) بأنه 
ليس لأصل ابن حزم الأسيانى أبة أهمية فى حياته الفكرية , 
خصوصا وأنه يهاجم المسيحية مهاجمة شديدة ١‏ . 

ومهما يكن من شىء » فقد ولد أبو محمد على بن أحمد بن 
سعيد بن حزم عدينة قرطبة فى آخر ,بوم من شهر رمضان سنة 
4 هجرية من أسرة غنية عريقة النسب كان أهلها ذوى مجد 
وحسب » وعلم وأدب » اذ كان أبوه أحمد بن سعيد من كبار 
الوزراء : ولى الوزارة للحاجب المنصور ابن أبى عامر » ثم , 
لابنه المظفر من بعده . وقد نشاً ابن حزم فى قصر أبيه نشآة 
المترفين المنعمين » فلم يعرف فى صباه الحاجة أو الحرمان » وام 
تضطره الظروف الى الترامى على أبواب الرؤساء أو الوزراء ! 
والظاهر أن أباه قد عنى بتربيته أشد العنابة » فانه بحدثنا فى 
كنابه « طوق الخمامة » عن الرقابة التى فرضها عليه » والعلماء 
الذين استقدمهم لتثقيفه وتهذيبه » كما يروى لنا كيف أنه تلقى 
تربيته الأولى على بد بعض النساء العالمات من أهل ببته . وهو 


)١(‏ دكتور شوقى ضيف ؛ مقدمة نشرته لكتاب ابن حزم : « نقط العروس 
تواريخ الخلفاء » الملنشور بمجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) » ١ه‏ ؛ صا 
ب ؟1 6 من 55 ١‏ 


كين 


إشول فى ذلك بصراحة : « .. ولقد شاهدت” النساء وعلت, 
ل الا : لأنى ر*ست فى ححو حجورهن 
ونشأت بين أيديهن » ولم أعرف غيرهن » ولا جالست الرحال 
الأنوانا دنه الات رد رقن على الثر ان ورد شن 
كثيرآ من الأشعار » ودر بننى على الخط ١‏ » .. 

ولا كناك أن هذه البيئة التسوية الى تاق كنها ابن 
حزم قد عدلت على ارهاف حسه واشعال وجدانه » فكان من 
ذلك أن تطبعت نفسه بحب الممال » وتفتحت حواسه على 
الك م أفانين المب . وان فيلسوفنا ليعترف بأن « الحب » 
00 » فليس بدعا أن نراه يهلم وهو الذى 
رق فى أحضان النساء ‏ بدراسة أحوال العاشقين والعاشقات » 
وتتبع أخبار المحبين من الرجال والنساء » مع العناية بالشمييز 
بين موقف كل من الرجل والمرأة من الحب . وسنرى فيما بعد 
كيف قادته هذه الترسة الى الاهتمام بالكثير من المسائل 
النسية ؛ والمرص على فهم دوافع الناس الشعورية 
واللاشعورية ... الخ . 

ونحن نعلي من خلال ما رواه لنا اين حزم نفسه من 
ذكريات ‏ أنه نشأ فى بيت عز ومال وجاه عريض » فلم يكن 
طلبه للعلم بحثا عن المجد أو سعيا وراء الشهرة » واما كان 
ولبد رغبة نريهة ى المعرفة » واعانث عميق بقيمة العلم . ومما 


كامل الميرة القاهرة» 1006 4 ص ٠ه‏ 


فق 


الباجى المالكى © بعد انقضاء مناظرة سنهما : « تعدرتى قان, 
أكثر مطالعتى كانت على منابر الذهب والفضة » » أراد يذلك. 
001 50 م 1 1 1١‏ 
أن « العنى أ ع لطا الما عن لاد © ! / 
ولا ريب أن هذا الاهتمام المبكر بالعلم قد كان قرة للتريية 
التى تلماها أبن حزم قنك نعومة أظفاره 2 كتف الحريم سن 
الحوارى والنساء : فقد كانت العالسة العظمى متهن على دن 
غير قليل من الثقافة ؛ فضلا عن أن البعض منهن كن بتقن الشحر 
والأدب » مما كان له تأثير كبير على مزاج اين حزم . ولكن «ن, 
المؤكد أيضا أن المجتمع الأندلسى الذى عاش فى كنقه ابن حرم 
خصوصا بعد الفشل الذى مثلى” به فى مشمار السياسة . 
بالسياسة : فقد علمنا أن أباه كان وزير؟ للحاجب. المتصور ابن 
أبى عامر » ثم لابنه المظفر من بعده + فى أواخر القرث الرابع 
المفحرى . وف مطلع القرن الخامس هاجم المرير قرطبة » وانوق. 
أحمد بن حزم بعد ذلك بقليل حوائى ستة ++ 6 وكان ابنهه 


على فى ذلك الوقت قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ٠‏ قلما منانت. 
أنوه أخذ ابن حزم على عائقه الدفاع عن الأسرة الأموبة ضل. 


البرير 4 فرحل عن قرطبة الى المرركة حيث. واج يعمل على توحيلد. 


)١(‏ ياقوت الحموى : « معجم الأدباء » 4 حلبعة اللتاعرة » تحتيق. اللكتير 


كريد الرفاعى » ج 1١‏ © ص .؟1 


رذن 


الصفوف من أجل استعادة العرش الأموى المفقود » وتنبه له 
حاكم المرية » فسجنه ثم ثفاه » ولم يلبث فيلسوفنا أن وجد 
نفسه مضطر؟ الى التوجه نحو مديئة بتلكنسية » وهناك التقى 
با مرتفى الأموى » وحارب فى جيشه بغرناطة » ثم وقع بأيدى 
أعدائه سنة ٠ع‏ ه ( أى بعد وفاة أببه بسنة واحدة ) ٠‏ وام 
شتمكن ابن حزم من العودة الى قرطبة الا سنة ٠9‏ ه » حثى 
اذا ولى صدرقه عبد الرحمن المستظهر الخلافة فى رمضان سا4 
4 ه استوزره » ولكنه لم يتبنق فى هذا المنصب أكثر من 
شهر ونصف » فقد قثل المستظهر فى ذى الحجة من السنة نفسها ) 
وسحن ابن حزم » ثم عفى عنه » وعاد الى الوزارة مرة أخرى 
أيام هشام المعتد » فيما بين سنتى 418 و 455 © ولكنه لم 
علي أن طاتق المناصب الوزارية واعتزل السياسة الى غير 
ما رجعة ١‏ !. : 

ولئن كان ابن حزم قد اعترف فى كتابه « التقرب لد 
المنطق » بأن حياة النفى والتشريد قد أتاحت له الفرصة للتفرغ 
للمطائعة والتأليف » الا أننا تنحده شثر حياة العم 
والدراسة على حياة الحكم والسياسة » فيترك السلطة راغباً 
عنها زاهد؟ فيها » ويتقبل على العلم تاهلا منه وموغلا فيه . ولم 
تتكن بداية عهد ابن حزم بالعلم هى مرحلة التتقل التى مر" بها 
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)١(‏ سعيد الأآثفائى : « ابن حزم الاندلسى »؛ ورسالته فى المفاضلة بين 
الصحابة » ©) دمشق ©2 .195 4 صن 59 4 17 ٠.‏ ( وانظر أيضا مقدمة الدكتور 
شوقىي ضيف المشسار اليها آثقا ) صن "1؟ ) * ١‏ 


انا 


بعد اعتزاله للوزارة + واعا تلقى ابن حزم العلم منذ حداثته 
على بد كثيرين من العلماء والأئمة الممتازين '. وهو يروى لنا ى 
« طوق الحمامة » أسماء بعض الشيوخ الذبين خالطهم وآخذ 
عنهم 4 فيحدثنا عن أبى على المسين بن على الفاسى الذى قال 
عله : « ما رأيت مثله جملة علما وعملا » ودين وورعا »> 4١‏ 
وبحدثنا أيضا عن أبى القاسم عبد الرحمن بن أبى يزيد الأزدى 
( اللتوق سنة 4١١‏ ه) الذى تلقى عليه الحديث والنتحصو 
واللغة » كما نراه ,يروى لنا الأحاديث ‏ صغيراآً ‏ عن أحمد 
اين محمد المسور ) المتوق سنة ١.غ؛‏ ه ( وعن الهمدانى 
( الذى كان يجتمع فى مسجد القمرى بالجانب الغربى من قرطبة 
سنة احدى وأربعمائة  )‏ . وأغلب الظن أن يكون اهتمام ابن 
حرم بحفظ الشعر ونظمه قد ابتدأ منذ سن مبكرة » فاننا نجدمه 
بحدثنا عن قصيدة قالها على سبيل المزاح » وختم كل ببت منها 
00 بن العبد » ثم يعقب على ذلك شوله : 
« وهى لمعا ات الها نكي على اريوية لذن 
المعفرى ... ف المسجد الجامع بقرطبة » ” . وهذا الخبر بد 
على أن المجالس الأدية كانت تعقتد 8 فى مساجد 0 
يكن شيوخها بيجدون أدنى حرج فى رواية الشعر وشرحه بين 
جدران المساحد . وأما الفقه فقد تلقاه ابن حزم كما قال 


111 صن‎ 2) ١954 )© ابن حرم ؛ « طوق الحمامة » © القاهرة‎ )١( 
1886 المرجع السابق ؟ سن‎ )( 
م المرجع السابق : من .”ا‎ 


ون 


ياقوت ‏ عن أبى عبد الله بن دحون » وهو يذكره فى أحد 
المواضع خيقول عنه انه « الفقيه الذى عليه مدار الفتيا فى 
اقرطبة » ١‏ . وممن أخِذ عنهم الفقه أيضآ على عبد الله الأزدى 
المعروف بابن الفرضى ( المتوق سنة م.؛ ه ) ؛ وكان قاضيآ 
لمدينة بلنسية أيام أمير 'لؤمنين المهدى " . وقد بدأ ابن حزم 
دراساته الفقهية بقراءة كنب الشافعية » ثم لم يلبث أن تلقى 
أصول الفقه الظاهرى على أسثاذه أبى الكيار مسعوة بن 
سليمان بن مفلت ( المتوى سنة 655 ه ) وهذا ما أخيرنا به 
الضبى فى كتابه « غية الملتمس » حيث شول : « مسعود .. 
خقيه عالم زاهد عيل الى الاختثيار والقول بالشاهر »؛ ذكره 
أأبو حمد بن حزم وكان أحد شيوخه . » ' . وقد قر ابن حزم 
أيضا كتاب أبى عبد الرحمن بقى بن مخلد فى تفسير القرآن » 
بوشهد فى رسالته المسماة باسم « فضل الأندلس »© بأنه لم 
يلف فى الاسلام كله تفسير مثله ( لا تفسير محمد بن جرير 
الطبرى ولا غيره ) . وأما الفلسفة وعلوم الأوائل فقد تلقاها 
أن حزم على إدد محمد بن المسن المذحجى الذى قال عنه : 


« ... وأما رسائل أستتاذنا أبى عبد الله محمد بن الحسن المذحجى 


المعروف باين الكنانى فمشهورة متداولة وتامة المسن » فائقة 


١١١ المرجع السابق : سس‎ )١( 
105 المرجع السابق : سن‎ (3 
(9؟) عن سعيد الأفقائى : « أبن حزم .., ») صن ولا‎ 


مم 


الحودة » عظيمة المنفعة ... الخ » ١‏ ولم شتصر ابن حزم على 
تلقى المنطق والفلسفة على محمد بن الحسن المذحجى » بل هو 
قد اطلع أيضاً على معظم الترجمات العربية لكتب أرسطو فى 
المنطق » كما عاب عليها فى مقدمة كتابه 2 التثقريب للد المنطق » 
غموضها وركاكتها وشدة عسرها على القسارىء العادى" , 
والمتأمل فى بعض كتب ابن حزم مثل « رسالة الأخلاق » 
و « لوق الجمامة » وغيرها » يلتقى فى ثمنايا آراء ابن حزم 
بالكثير من النظريات الأفلاطونية والأرسططالية » فيجده مثلا 
واد يقن ازاك أفلاان ف اللي دن وباخلاص أرسل ريه 
فى الفضيلة باعتبارها وسطا بين افراط وتفريط 4 وينسب إلى 
النفس قوى” أربع على طريقة أفلاطون ... الخ , 

ولكن حياة ابن حزم العلمية لم لمعل سير؟ طبيعيا عاديا » 
بل هى قد تأثرت عا مرء بصاحبها من أزمات » وما عرض اه 
ولأسرةه بحن الكباك .+ والواقم "أن اللاروف قد #رفيسيت على 
ابن حزم الكثير من الرحلات الاضطراربة » ققد اضطر الى 
مغادرة قرطبة سنة 4 ه ».على أثر الفتن الى قام بها 
البرابرة » واتجه بعد ذلك الى المرية حيث أقام بها الى أن تنبه 
له خيران حاكم المدرينة » فسجنه ونفاه فى حصن القصر . ولا 
بلغه المناداة بعبد الرحمن بن محمد حاكما على بلنسية سنة 
ه ركب اليها بحرا , وأقام بها » وصار وزير؟ للمرتفى 


١4 المقرى : 9 نقح القيب * ج 5 اس‎ )١( 


بس 


( كما سبق انا القول ) الى أن قتل المرتضى » فعاد ابن حزم الى, 


خلافة المسنتظير سئة 5 هام ووزارة أبن حزم له سبعة: 


دهر؟ ! وعثفى عن ابن حزم بعد لأى » فخرج من قرطبة الى, 


وهو ىق النفى ؛ فاننا نحده نتحستر على موطنه الأصلى » 
متول 23 الك نعل أن لان مققي م وبال غير ها تمن 
فيه من نبو” الديار ة والجلاء عن الأوطان » وتغيثر الزمان. 
وتكنات: السيتلطان 2 وقبيناف الكحججوال ث ,وتدال الأناء ا 


وذهاب الوفر 6 والحروج عن الطارف والتالد » واقتطاح, 
مكاسب الآباء والأجداد » والغرية فى البلاد » وذهاب الال. 
والجاه والفكر فى صيانة الأهل والولد » واليأس عن الرجوم 
الى موضم االأهل + وخداقية الدهن + واتطبار الأقدار ... 
الخ 1 ولكن رحلاب ابن حزم الاضطرارءة 4 أو تنقلاثة. 
الاجبارية » بين قرطبة والمررية وبلنسية والشاطبة » لم يكن لها 
تأثير كبير على حالته المادية 4؛ فائه ليعترف بأن « الذى فى 
لأكثر مما أخذ » والذى ثرك أعظم من الذى تحكف )6 5 . 
وعلى الرغم من أن النفى والسنجن قد شيكعا علية الكثير. من 
)١(‏ أبن حرم : « طوق الحمامة فى الألفة والالاف » ©) طبعة القاهرة ) 9586| ل 
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.مكاسب الآباء ؛ كما حرماه من الاستقرار عوطنه الأصلى » فان 
.من الموكد مع ذلك أن ابن حزم قد عاش طوال حياته موفور 
الرزق » عريض الجاه . ونحن تفهم من خلال أحاديثه « بطوق 
'الحمامة » أن أسرته كانت تملك مساكن عدة فى كل من المرية 
وشاطبة وبلنسية واشبيلية » ولكنه مع ذلك كان دائيم المنين 
:الى قرطبة بدليل قوله : « .. ولقد أخبرنى بعض الورتاد من 
«قرطبة وقد استخبرثثه عنها » أنه رأى دورنا سلاط مغيث » 


«وخفيت معاهدها ؛ وغيكرها البلى » وصارت صحارى مجدية 
بعد العمران 6 وفياق موحشة بعد الأنس »6 وخرائب متقطعة بعاد 
«الحسن » وشعاباً مفزعة بعد الأمن » ومأوى للذئاب » ومعازف 
الغيلان » وملاعب للجان ؛ ومكامن للوحوش ؛ بعد رجال 


كالليوث 6 وخراائد كالدمى © تفيض لل , بهم التحم الفاشة . 
“تبدد شملهم 4 فصاروا فى البلاد ا تسسا »6 فكأن تلك 


المحاريب المنمقة » والمقاصير المزيّنة » التى كانت تشرق اشراق 


الشمسس » وبيجلو الهموم حسن منظرها » حين * شملها اراب 6 
+.وعمهاأ الهدم ؛ كأفواه السباع خاغرة » ترذن بفناء الدنيا » وتريك 
.عواقب أهلها » وتخبرك عما يصير اليه كل من تراه قائما فيها » 
«فتزهد فى طلبها بعد أن طالما زهدت فى تركها ... » ١‏ . 


)١١‏ المرجم السابق : ص 14 . ( وانظلر أيضا ( ابن حزم » للاستاذ محمد 
الأبى زهرة ؛ دار الفكر العربى » 14854 صن "؟ )مهن .)5١‏ 


وين 


على أننا نعرف لابن حزم تنقلات أخرى لعلها كانت من 
قبيل الرحلات الاختيارية : فنحن تعلم أنه اتتقل الى القيروان. 
بالمغرب » وهو نفسه بحدثنا عن بعض مناقشات دارت بينه وين. 
طائفة من علمائها » فيقول : « ... سألتى وما أبو عبد الله محمد 
ابن كليب من أهل القيروان يام كونى بالمدينة » وكان طويل. 
اللسان حدءا مثقفاً للسسؤقال فى كل فالا الخ > ١ع‏ ولكن. 


لم يشر الى أى 'اضطهاد وقع عليه من جانب أهل المغرب عموماً » 
وأهل نلك المدينة خصوصة . وأغلب الظن أن يكون امامنا قد. 
رحل الى القيروان للدفاع عن مذهبه الظاهرى » وجادلة: 
الفقهاء وأهل الفرق » خصوصا وأننا ثراه ينص فى خلال حديثه. 
عن تلك الزيارة على صفة « الجدلى” » التى لاحقته فى حلته 


أن ابن حزم الذى تفرغ للدفاع عن الفقه الظاهرى” قد وجد. 
نفسه مضطرا الى التنقل بين مدن الأندلس » رغبة منه فى نشر 


مذبهه واكتساب أتباع له » فكان يتتقل بين الشساطبة والمرية 


وعلمائها . وقد وجد ابن حزم فى جزيرة ميورقة أتباعا كثيدين. 


حاكمها ابن رشيق ( المتوق سنة ٠؛:‏ ه ) الذى كان قد دعام 
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الى 


مسر رجور 


ينفسه لنشر مذهبه الظاهرى” . ولكن واحدا من أهل ميورقة ) 
ألا وهو النقيه محمد بن سعيد + لم بيلبث أن كنب الى الامام 
الباجى » فسار اليه من بعض سواحل الأندلس » وتضائرا 
«معاً 6 وناظرا ابن حزم » وانضم اليهما فقهاء آخرون 6 وحاول 
«الجميع افحامه وطرده ؛ وكان ابن رشيق ممتساعدم قد توف , 
تفلم ,جد ابن حزم بدا من مغادرة ميورقة . وقد روى لت.ا 
المقرى هذه القصة فقال : « لا قدم الأندلس وجحد لعلام 
.ابن حزم طلاوة » الا أنه كان خارجاً عن المذهب » ولم دكن 
.بالأندلس من يشتغل بعلمه » فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادانه 
«وكلامه . واتبعه على رأبه جماعة من أهل الجهل ( هكذا ! ) ) 
'وحل بجزيرة ميورقة ؛ فرأس فيها وتبعه أهلها . فلما قدم 
أبو الوليد ( الباجى ) » كلموه فى ذلك » فدخل اليه وناظره 
«وشهر باطله » وله معه مجالس كثيرة ١  ...‏ . 

وقد اشتد العداء بين ابن حزم وفقهاءعصره ؛ فتألبوا عليه ) 
«وكفروه » وضائلوه » وحذروا منه :العوام والسلاطين ؛ وطاردوه 
,بدعايتهم من بلد الى بلد » وشنعوا عليه فى كل قاصية ودانية . 
.وهذا ما وصفه لنا ابن حيان المورخ حينما كتب يقول : 
... فتمالذوا ( أى الفقهاء ( على بعضه » ورددو! قوله ؛ 
:وأجمعوا على نضليله ؛ وشنعوا عليه » وحذروا سلاطيتهم من 
فتنته » ونهوا عوامهم عن الدنو اليه والأخذ عنه » فطفق الملوك 


)00 القرثى : « نفح الطيب »© ؛ طبعة القاهرة » تحقيق الدكتور ريد 
“الرفاعى 4 جة 5 ؛) من ١9/5‏ 


ء 


يقصونه عن قربهم » ويسيرونه عن بلادهم » الى أن اثنهوا بهه 
الى متقطع أثره بثرية بلده من بادية قبلة ... وهو فى ذلك غير 
م رتدع ولا راجع الى مأ أرادوا به سث علمه فيمن ينتابه بادته 
تلك من عامة المقتبسين منه من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون. 
فيه الملامة » ,يحدثهم ويفقههم ويدارسهم ... الخ » ١‏ وواضم* 
من هذا النص أنْ الجدال العنيف الذى ثار بين ابن حزم, 
وفقهاء المالكية لم ينجح فى ردثه عن الاتجاه الظاهرى” الذى. 


كان قد اختاره لنفسه © فحاول المالكية تأليب العوام عليه 4. 


ولم كتفوا بذلك ؛ بل التجأوا أيضا الى الأمراء والمكام من 


أجل العمل على ردعه وطرده . ولم قف هو ل 
من كل هذه الخصومات موقفا سلبيا » بل لقد رد لهم الجميل. 


عثله » فكال لهم الكيل كيلين » والصاع صاعين » وشنها عليهم, 


حربا عوانا لا هوادة فيها ولا رحمة » ولم تحرج فى كثير من, . 


الأحيان عن تكفيرهم ورميهم بالالحاد !! 
والمتأمل 2 معظلم كتنب ابن حرم الجدلية والفقهية بجدها 


حافلة بالعبارات الثابية والأساليب العنيفة' فى تقد آقاويل. 
خصومه » ودحض حجج معارضية . ولعل هذا ما حدا سعور. 


المورخين الى القول بأن لسان ابن حزم وسيف الحجاج كانا 


شقيقين ! وقد وصف لنا الذهبى تطاول ابن حزم على الأئمة 


وجرأته على تخطثتهم والطعن فيهم » فقال : « وقد امتشحن هذة 
(1) ابن بسثّام ١‏ م الدخيرة » ؛ القسم الآول من المجلد الأول ؛ سن ١؟!‏ 


4١ 
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#الرجل وشدتد عليه » وشرةد عن وطنه ؛ وجرت عليه أمور لطول 
السانه واستخفافه بالكبار » ووقوعه فى أنمة الاجتهاد » بأقبح 
-عمارة وأفظ محاورة وأمنع رد .. » ١‏ . وعاب عليه معاصره 
مروان بن حيان صلابته فى المدل ؛ وعناده فى التمسك برأيه» 
«وصرامته قى الحكم على آراء مخالفيه » وعقب على كل ذلك 
.وله : « .. وآكثر معايبه ‏ عند المنصف له ب جهله ,سسياسة 
العلم . » . ولا شك أن ابن جزم كان حاد ا مزاج » عنيف 
الخصومة » صلب الرأى » ولكن من المؤكد ‏ مع ذلك أنه 
لع يكن متجنيا على خصومه » أو متقولا عليهم » أو حجادلا لهم 
.بغير علم . ومهما كان من صلابته وصرامته وحدة مزاجه » 
ان مقرم سيرته لا علك سوى الاعتراف له بطول الباع وقوة 
'الشكيمة والقدرة الهائلة على التحدى . وقد عملت المقاومة 
الشديدة التى لقيها ابن حزم من جاب معاصريه على تفتيق 
“ذهنه واشعال حماسته وشحذ قلمه » فأفادت المكتبة العربية من 
:المساجلات الكثيرة التى دارت بينه وبين خصومه » وخرج 
'الفكر العربى الأندلسى من كل هذه المعارك المكرية الكبرى 
بثروة علمية هائلة . وقد فطن ابن حزم نفسه الى هذه الظاهرة 
“فراح قول فى رسالته ( مداواة النفوس » : « اتتفعت* عحك 
'أهل المهل منفعة عظيمة : اذى أنه توقد طبعى » واحتدم 
-خاطرى © وحيى فكرى 4 و تميكج نشاطى » فكان ذلك سيباً 


4» 6» الذهبى « تذكرة الحفاظ » ( انلظر سعيد الافغالى : « ابن حرم‎ )١( 
ْ ص 26؟1).‎ 415١ حدمشق 4154.6 من‎ 
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الى تواليف عظيمة النفع ؛ ولولا استثارتهم ساكنى » واقتداحهم. 
كامنى ؛ ما انبعثت لتلك التواليف ١‏ .. » . ولع علك ختصدمُه. 
مرواث بن حياث سوق الاعتراف له بهذه المنزلة الهائلة من 


الى أن شحرك بالسوال 6 فرتفحصر مله بحر ” يه تكدره. 


الدلاء " © .. 


وقد اختلف الإؤرخون فى تفسير أسباب الخصومة التى, 


على المناداة بالمذهب الظاهرى فى بيئة أجمع معظم أهلها على. 


للأمويين كان هو السيب الباشر لذلك العداء الشديد الذى 


لقيه من جانب معاصريه » فى حين زعم آخرون أن جهل ابن حزم. 
بسياسة العلم وتطاوله على علماء عصره هو الذى آلب عليه 
قلوب الغالبية العظمى من الخاصة والعامة على السواء . والظاهر 
أن ابن حزم نفسه لم كسناتم' فى بعض الأحيان من التعريض, 
يفقهاء عصرة والطعن فى نزاهتهم » قائنا نراه ول فى احدى. 
رسائله : « ... فلا تغالطوا أنفسكم » ولا بيغرنكم الناسكاق. 
والمنتسبون الى الفقه » اللاسون جلود الفسأن على قلوب.. 
السباع المزينون لأهل الشر شرهم » التساصروث لهم على 


0-7 


٠ ) ”٠١( مداواة النقوس ) 4 صن‎ 0 ١ أبن حزم‎ )1١( 
(؟) ياقرت : «( معجم الأدباء ) ) جه ؟1 © صن 545؟‎ 


ا 


حسقهم ١‏ .. » . ولثن كانت هذه العبارة ‏ وأمثالها ‏ 
'لا تصند”ق على فقهاء عصره بصفة عامة » خصوصا وأثنا نراه 
أحيانا يشيد بالبعض منهم على الرغم من اختلافه فى الرأى معهم 
( كقوله مثلا عن الأمام الناجى المالكى : « ولى لم يكن لأصتحاب 
المذهب المالكى بعد عبد الوهاب الا مثل أبى الوليد الباجى 
الكفاهم ا 64 » الا أن هذه الأساليب العنيفة فى التعبير عن 
-خصومته لبعض الفقهاء قد أكسبته عداوة الكثيرين » وصركفتك 
.عنه قلوب الأصدقاء قبل الأعداء ! 

ولسنا ندرى متى ديت هذه القطيعة بين ابن حزم وبعشس 
تأصدقائه سبب عناده وتصلبه 6 واتما الذى تعلمه أن ابن حزم 
قد آثر فقدان صداقتهم على التنازل عن رأيه ! وهو بروى لا 
:فى « طوق الحمامة » : « أن قوما من مخالفى شرقوا بى » فأساءوا 
العتب فى وجهى وقذفونى بأنى أعضد الباطل بحجتى » عجزا 
حا ا ور وسو ل امن وأهله » وحسدا لى » 
'فقلت » وخاطبت بقصيدتى بعض بعض أخوانى وكان ذا فهم » منها : 


وختذ'فى عصا مومى وهاث جميعهم 
ولو أنهم حيات ضال نضانض” 

يربغون ف عسينى عجائب جمة 
وقد ' شبثى الليث » والليث رابض”* 


)١(‏ ابن حزم ؛ « رسالة التلخيص لوجه التخليص » طبعة الدكثور احسسان 
معباس » القاهرة ») .155 ) صن 19/4 
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رمد لوازي 
بثرجتى ممالا فى الامام الروافض” 
ورأبى له فى كل ماغاب مسلك” 
كما تسلك الجيم”العروق” النوابض*١‏ 

وأغلب الظن أن اخوان ابن حزم لم ,يكونوا يريدون له 

التمادى فى معاداة قومه ؛ والمغالاة فى التمسك برأيه » فكان 
يشير عليه عسابرة رأى الأغلبية » وموافقة المعتقد 

السائد . وكان رد ابن حزم على هذا : « وأما قولهم : ان الذى 
عليه الأكثر فهو الهدى والطريقة المثلى » فكلام فىغاية السخف » 
أن المنفيين كانوا أكثر من المالكيين أضعافا بطسا راطم 
اليوم يوازونهم فى العدد » والشافعيين أكثر منهم 4 فينبغى أن 
يتبع الأكثر » وقد قيل أهل امقالة تعد كثرتهم » فينبغى أن 
بعود الهدى لذلك ضلالا . وهذا كلام مبرسم لايرضى به من له 
مستكة عقل قا كان مالك توعده + لم افد نار بسع ثم 
كثروا . وقد كان القائلون عذهب الأوزاعى كثير؟ : ثم انقطعوا ) 
وكل هذا لا معنى له ؟ » ل سه 
كان يشمن مع التوحيدى بأن « الحق لا يصير حقا يكثرة 
معتقديه » ولا يستحيل باطلا بقلة منتحليه " » 4 فلم يكن له أن 
تخلى عن معتقده لمجرد أن الأكثرية لا ترى فيه صوايا | 

(1) ابن حرم : « لوق الحمامة » صن 5م - 9م 

(؟) ابن حرم : ( التلخيس لوجه التخليصض ) ؛ من ١١١‏ 


(9) أبو حيان التوحيدى : « المقاسسات » طبعة عن الستدوبى ؛ القاهرة ؛ 
0 2 37 . سرع فى عل 
5 © ص 1١1١‏ 
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ومهما بّلن من شىء ؛ فقد كان من نتائج نمسك ابن حزم 
برأبه » وتماديه فى كفير غيره » أن ضاق به علماء عصره »ه 
فاستعانو! بالمعتضد بن عباد حاكم اشبيلية من أجل احراق كنتب 
ابن حزم علنا . واسنا نعرف على .وجه التحقيق متى تمت عملية 
احراق متولفات ابن حزم » ولكن المرجح أن بتكون ذلك قد نم 
فى أواخر أيامه أو قبل ذلك بقليل . وقد قص المورخ أبو مروان, 
ابن حبان على هذه الواقعة حين قال : « .. كمل من مصنفاته 
فى خنون العلم وقر بعير » لم إتعلدة أكثرها باديته » لتزهيد 
الفقهاء وطلاب العلم فيها » حتى لأحرق بعضها بأشبيلية ومزقت 
علائية لا يزيد ملفها فى ذلك الا بصيرة 2 0 3 وجدالة 
للمعائدة فيها » الى أن تفي امكل م ولا بد من أن تكون. 
سات ار وما سيئا فى تسن اء ا ات 
كتنتب العالم .الا بتضنعة من نفسه ! ول اين حزم العنيد 
ما كان ليلين أمام هذا العسف والظلم والتهديد » فراح يهاجم 
المعتضد بن عباد » وقال فى ذلك قصيدة طويلة جاء فيها : 

فان ببحرقوا القرطاس لا بحرقوا الذى 
تضمنه القرطاس » بل هو فى صحّد'رى 

يسير معى حيث استقلت ركائبى 
وينزل ان أنزل ويدفن ف قسبرى 


» '6 باقوت الرومى ؛ « معهم الادباء » ©» طبعة د . قريد الرقامى » جح‎ )١( 
1 1648 ص‎ 


اح 


دعصونَى من احسراق راق وكاغتد 
وقولوا بعلم كى يرى الناس” من يدرى 

والاافضهمودوا فى المكاتتب بدأة 
فكم دون ما تبغون لله من سك انشر ١‏ 
وقد إبعجحب المرء كيف انتهى الأمر بان حزم الى اكتساب. 
عداوة الناس » وهو الذى كان ددعو داتئما الى مسالمة الناس »6 
والاتتناس بهم 6 وفضلا عن أنه كان صدقا صدوقا لعدد عير 
قليل من عاماء عصره » كما تدلنا على ذلك عراسلاته ألتى 'تفيض 
بالمودة والاخاء : ولكن ابن حزم الذى كان .شول ا اباك 
وخالفة الملبس ومعارضة أهل زمانك فيما لا بشرك فى دنياك 
ولا فى آخراك » وان قل » فائك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة 
.والعداوة ... » هو بعينه اين حزم الذى كان ول أيضا : « ان 
لم يكن بد من اغضاب التاس أو اغضاب الله عز وجل » ولم 
يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق أو منافرة التالق » فأغضب 
الناس وتافسرهم 6 ولا تعضب ركك. ولا تثاثفر المق " 4 5 
أن ثار عليه الخاصة قبل العامة » وثفر” منه الأصدقاء قبل 
الأعداء | ولم يستطع ابن حزم أن نفهم السر فى كل تلك الميملات 

التى شنها عليه معاصروه فراح يقول : 


(1) المرجع السابق : من 151 
() ابن حرم 0 مداواة النفوس » ) من 6م18 


437 


قالوا تحفظ فان الناس قد كثرت 
أقوالهم وأقاويل العسددى محتن* 
أقول بالرأى اذ فى رأبهم فتكن” 

وأتئى مولع بالنص لست" الى 
سواه أتحو ولافى نصره أهين 
فىالدين 6 بل حسبى القرآذوالسنه.* 


2 3 


عع 


الى التجيدين تعان 0 
ما ان معد لاسر ل ال 

اللا وطارت له الأظعان” والسحفس.* 
أمكا لهم شتسغئثل ” عنى فيشسعلهم 

أو كلهم بى مشسغول" ومرتهسن” 
كأن ذكرى” تسبيح” به "يبروا ٠‏ 

فليس رسعنفل عنى منهم : لتسن” 
ان غبشت” عن لمظهم' ماجوا بغيظهم” 

0 الا 
دعوا القضول وهمّوا للبيان لكى 

بدرى مقيم على 0-0 مفتشن 


ل 


14 


وحسئيى الله فى بدء وى عقب ْ 
ش بذكره تدفع الغماء والاحكن" ١‏ 
وظهر أن العداء الذى ابتلى به ابن حزم قد اتسع حتى 
شمل بعض أفراد أسرته :“فقد ناصبه العداء ابن عمه أبو المعيرة 
عبد الوهاب بن حزم » وكان حريا به أن يقف الى جانبه ى 


ممنته » ولكنه كثر أن بعين الزمان عليه » بدلا من أن يعينه على 


الزمان ” ! ونتضح لنا من المرانتلات الى دارك. نهنا أن 
آنا المغيرة كان بحسد ابن عمه ويغار منه » فليس بدعا أن نجده 
يعرض به وشمت فيه . ولعل هذا ما حدا بابن حزم الى القول 
مع عيسى عليه السلام : < لا بيفقد النبى حرمته الا ى بلده» ! 
وقدها قال الشاعر : 1 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 

على المرء من وقع الحسام المهنكد ! 

ولم بجد ابن حزم بد؟ من أن بنأى بنفسه عن الناس 
( ما خلا صغار المريدين من طلاب العلم ) » فارتحل الى قريته 
الصغيرة بالبادية ( وهى قرية منت ليشم التى يقال انها كانت 
ملكا لأهله ) ولفظط هناك أنفاسه الأخيرة فى الثامن والعشرين 
من شهر شعبان سنة 5ه ه بعد حياة مليئة بالكفاح والنضال . 
وهكذا نوف ابن حزم عن اثنين وسبعين عاما » مخلفا وراءه ثروة 


٠ » أوردهاابن بشكوال فى كتابه « الصلة‎ )1١( 
175 الصحابة » » دمشق ©» 4 ص‎ 


ُ 


ضخمة من الائتاج العلهى بلغت فيما روى لذا ابنه الفضل 
أبو رافم ‏ حوالى أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من انين 
ألف ورقة ! 

والظاهر أن بعضا من تلاميذ ابن حزم المخلصين قد حافظو؛ 
على تراث أستاذهم من الضياع » فكان أن. وصلتنا طائفة من 
كتبه ورسائله » على الرغم من واقمة احراق كتبه وتمزيقها 
باشسلية فى عهد المعتضد بن عباد . ولعل فى مقدمة هؤلاء 
التلاميذ الأوفياء الذرين قرأوا عليه وأكثروا الرواية عنه أيا 
عبد الله المميدى صاحب « جذوة المقشس » و « الأمائى 
ا ا ا ل ل 

.. الخ . وبفضل رواية الحميدى أمكننا الوقوف على 

واحك م ن كتب ابن حزم الهامة فى التاريخ الاسلامى © آلا وهو 
كناب « قط العروس ف تواريخ الخلفاء » . وقد تتلمذ 
الحميدى على يا. ابن حزم فى الفترة ما بين سنتى .6# هل 
و 44٠‏ ه ( حينما اضطره أضطهاد النقهاء له الى الاحتماء باين, 
رشيق فى ميورقة ) . وقد ولد أبو عبد الله محمد بن فتوح 
الحميدء ف اليو فى بننة «ااهة فى تحزيرة ستورقة #وكان أن 
من قرطبة » وتنلمذ على ابن حزم منذ صباه » فأخذ عنه وتاقى 
عليه كتبه وأخباره » وتخرج عليه فى أكثر علومه . وكان الحميدى 
من المعجيين بأستاذه ابن حزم » فأخذ على عاتقه نشر مذهيه 
بالمشرق » ويقال انه كان بمكة سنة 446 4 وأخذ عنه رواة 
الحديث عكة ومصر وافريقية والشام والعراق » ثم استوطن 


6+ 


يداد » وصار اماما من كبار أتمة المسلدين فى حفظه ومعرفةه 
وتقائه وثقته وصدقه )0 : « لم تر عينأى 
مثله فى فضله وشله ونزاهة تفسه وغزارة علمه وحرصه على 
نشر العلم ويشه فى أهله » . و ال لكي 
التاذد ا زى خرم أن ال عن :بو ارا با مثلم يما التي 17 
من الذكاء وسرعة الحفظ » وكرم التمس والتدين ... اللخ » . 
0 د سيد لاسي ملعب لفق لدي 
كان ينادى به أستتاذه » ولكنه فيما يقول البعض لم يكن 
يتظاهر به . وكما كان اين حزم مثرلفا نشيطا ا 
النغاط » فعذلك كان تلاميذ .الحميدى كاتا مدققا » ومؤرحا 
محققا » كتب فى الفقه والحديث وعلم الأصول والأدب والأخلاق 
والتاريخ . .. الخ . وقد كان من كثرة اجتهاده ينسخ م بالليل قف 
المر » وبحلس فى اجانة ماء ترد به . وقد أعاتننا مؤلفاته على 
معرفة الكثير من أخبار المغرب والأندلس » فكانت رواباته 
التاريخية عرجعا هاما لمن جاءوا بعده من المؤرخين . كانت 
وفاة أنى عبد الله الحمميدى سغداد حوالى سنة 88) ه 
ممن تتتلمذ أيضا على ابن حزم الامام الوزير أبو محمد بن 
الغربى الذى صحبه سبعة أعوام » وقرأ عليه ممم تصشيفاته . 
وقد ولد اين المغربى سنة همع ه » واتصل بابن حزم مند 


() سعيد الاففالي : « ابن حزم الاندلسى » )2 دمشق 64 .54( 4 ص ١11١‏ 
( وانظر أيضا محمد أبو زهرة : « ابن حزم ب حيانه وعهير ه » آراؤه وفقيه 0 ؛ 
156 ) ص ثراة ٠)‏ 


06م١‎ 


ف جد يج ا ا و 


حداثة عهده بالتعليم » وقال فى ذلك : « صحبت الامام أبا كمد 


على بن حزم سبعة أعوام » وسمعث منه جميع مصنفاته ؛ حاشا 


المجلد الأخير من كتاب « الفصل » » وهو يششمل على ستة 
مجلدات من الأصل الذى قرأنا منه » فيكون الفائت نحو 
السدس . وقرأنا من كتابه « الايبصال » أربعة مجلدات سنة 
“46 ه » ولم يفتئى من تاليفاته شىء سوى ها ذكرته من 
الناقص » وما لم أقرأه من كتاب « الايصال » ورعا كان له 
شىء من تواليفه فى غير بلده فى المدة التى تجول فيها بشرق 
الأندلس فلم أسمعه » ولى بجميع مصنفاته ومسموعاته اجازة 
منه مرات عديدة كثيرة ... الخ » ١‏ . وقد تنقل محمد بن أحمد 
ابن المغربى بين المشرق والمغرب دارسا ومدرسا » وتتلمذ عليه 
الكثيرون فى الشام والعراق والحجاز ومصر ؛ ويقال انه توق 
عصر سنة 49# ه " . وقد كان لابن حزم أيضا تلاميذ آخروز 
نذكر من يبنهم على بن سعيد العبدرى الذى داقع عن المذهب 
الظاهرى يبغداد » ومحمد بن سريج المقبرى الذى كان خائمة 
من روى عنه ' . وكذلك عمل على نشر علم ابن .حزم بالمشرق 
ولده أبو رافع » كما روى عنه ابناه أبو أسامة يعقوب » 


)1١(‏ هذا النس من « ارشاد الآريب » أورده الاستاذ سعيد الاثفائنى بكثاره 
المشان اليه صن 7/95 

(؟4 ياقوت الرومى : « معجم الأديام » فح ؟| 4 صن ”ات؟ 

(9) المرجع السابق » « وتذكرة الحفاظ » للذهبى . 


لفن 


وأبو سليمان المصعب . وممن تآثر أيضا بابن حزم الامام 
أبو بكر محمد بن مممند الوليد الرطوثى ( المتوق سنة 
ووه ه ) » وقد نشا بالأندلس وأخذ عن ابن حزم ورحل الى 
المشرق حيث ثلاقى مع بعض أئمة الشام وتناظر مع الكثير من 
فقهاء العراق . 

ولكن الى جانب هنزلاء الذين تنلمذوا على ابن حزم 
وأخذوا عنه » وعملوا على نشر مذهبه حيا وميتا » ظهر أيضا 
لابن حزم حتى بعد وفاته ‏ خصوم كثيرون أخذوا على 
عاتقهم تفنيد مذهبه » والكشف عن أباطيله » والعمل على 
صرف الناس عنه ! وقد كان فى مقدمة هثرلاء الخصوم القاضى 
أبو بكر بن ااعربى ( المتوق سنة 5؛ه ه ) الذى ألف كتابين 
فى الرد على ابن حزم : كتاب « العواصم من القواصم »6 » 
وكتاب « الدواهى والنواهى » . وقد جاء فى « تذكرة الحماظ » 
ثقلا عن أبى بكر بن العربى أنه قال : « .. وكان أول بدعة 
ليت فى رحلتى القول بالباطن » فلما عدت وجدت القول 
بالظاهز قد ملآ به المغرب سخيف كان من بادية اشبيلية يعرف 
بابن حزم : نشاً وتعلق عذهب الشافعى » ثم اتتسب الى داود » 
ثم خلع الكل واستقل بنفسه وزعم أنه امام الأئمة » يضع ويرفع » 
وبحكم ويشرع » وينسب الى دين الله ما ليس كيه ... وقد 
جاء ل 5 بجزء لابن حزم سماه « نكت الاسلام »6 فيه 
دواهى » فحردت عليه نواهى » وجاء آخر برسالة فى الاعتقاد » 


م6 


100 


فنقضتها برسالة الغرة » والأمر أفحش من أن ينتقض ١‏ 
وورد أإيضا فى كتاب « بغية الوعاة » ا عد شاط بعرم 
آلا وهو أحمد بن محمد بن حزم ألف فى الرد على الفقيه 
الأندلسى الكير كتابا سماه « الزوائخ والدوامغ » تابع شه 
أبا بكر بن العربى فى كتابه « الدواهى والنواهى » ” . 

ومهما كان من أمر تلك المساجلات العنيفة التى دارت بين 
أنصار ار ووو حل سيل لا دوعن أنه 
كان المفكر الموسوعى الكبير الذى استطاع أن يخلف لنا ثروة 
علمية هائلة فى المنطق » والجدل » والحديث » والفقه » والكلام , 
والأدب » والتاريخ » وعلم النفس »؛ وغيرها من مناحى الثقافة . 
فلم تنحصر أهمية ابن حزم فى دفاعه عن المذهب الظاهرى » أو 


لقده لأصحاب المرق الاسللا مية من معتزلة وأشاعرة وغيرهم ؛ 


بل لقد تحلت أهميته بصفة خاصة فى مقدرته الهائلة على 
الاخاطة عختلف فروع الثقافة التى كانت سائدة فى عصره » 
ف دراساته الأخلاقية والنفسية التى أتاحت لنا الفرصة لفهم 
الكثير من أحوال مجتمعه ٠‏ وقد ,يختلف النقاد فى المكم 
قيمة الآراء التى تحمس لها ابن حزم » ولكنهم ان يختلفوا فى 
الحكم على قيمة مفكر عاش للعلم وحده بعقله العبقرى زهاء 


)١(‏ سعيد الأفغانى : « ابن حزم الأندلسى ) » صصص 14١‏ ( نثلا عن رض 
الحفائل للذهبى ) . ش 

(؟) راجع مقدمة « جمهرة ألاب العرب »© للأسسةاذ عول السلام كهدما 
هارون )2 19517 4 صن " 


كن 


ضبعة وثلاثين عاما » وأظهر مقدرة عقلية فذة فى كل ما ألف 
ودوتن من مجلدات ورسائل . وسيكون عليئا ‏ فيما يلى ‏ 
أن نحاول الالمام بجائب من هذا الاتناج الفكرى الفائل الذى 
توافر على تحقيقه ونشره ‏ لحسن الحظ ‏ طائفة من خيرة 1 
الباحثين فى العالم العربى . ٠‏ ْ 
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افاانايرت 
إنتساجه 


قلنا ان ابن حزم الأندلسى كان من أنشط مفكرى الاسلام 
عموما ؛ والأندلس خصوصا ؛ حتى لقد كتب فى كل فرع من 
فروع الثقافة » وترك لنا الكثير من المصنفات فى كل باب من 
أبواب المعرفة . وقد أجمع المورخون على أنه كان أكثر علماء 
الأندلس تأليغا وتصنيفا » فقال صاعد الأندسى متعجبا : 
« آخبرنى ابنه الفضل المكنى أبا رافع : اجتمع عندى بخط 
أبى من تواليفه فى الفقه والحديث والأصول والنحل والملل 
وغير ذلك من التاريخ واللسب وكثب الأدب والرد على 
المعارضين » نحو أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ماني 
ألف ورقة . وهذا ثبىء ما علمناه من أحد ممن كان فى دولة 
الاسلام قبله » الا لأبى جعفر بن جرير الطبرى : فاله أكثر 
أهل الاسلام تآليفا ... » وقد تقل هذا الخبر أيضا عن صاعد 
الأندلسى عبد الواحد المراكثى فى كثابه « المحجب » » كما 
أبده معاصرو بن حزم من أمثال أبى مروان بن حيان وبعض 
تال سن را فنال :1 لمع ان بل فارري ل لكر وان سن ان 
معظم مؤرلفات: ابن جسرير الطبرى فى الأخبار والتاريخ » 


اداه 


والتفسير والحديث » نجد أن جائبا غير قليل من مؤلفات ابن 
حزم الأندلسى قد اشتمل على المجادلة فى الملل والنحل » 
ومناقشة عقائد الفرق الاسلامية » والكتابة فى المنطق والفلسفة » 
عُضلا عن عناته بدراسة علم اللسان والبلاغة والشعر والخطابة 
وغيرها ١‏ » مما حدا بالبعض الى القول بأن منزلة أبى جعفر بن 
جرين الطيرى لا تسم الى منرلة .ابي حمد على نن وم +على 
الرغم من أن الطبرى كان كت أهل الاسلام تأليفا " . فاذا 
أضفنا الى ذلك ما انطوى عليه أسلوب ابن حزم من بلاعة 
بوحسدن سان © أمكننا أن تقول مع البعض أن اين حزم هو 
« جاحظ الأندلس بلامنازع ' » : 

ولو أننا جعلنا معيار الثقافة هو « الكيف » لا « الكم » » 
لكان فى وسعنا أن نقول ان لابن حزم فى مضمار الثقافة منزلة 
رفيعة قد لا برقى اليها أى مفكر آخر من أبناء عصره : فنحن 
نجد لديه عقلية منطفية مرتبة » تحنسين تقدريم المقدمات واتتاج 
النتائئج » وتنفر من الحشو واللغو والاستطراد » وتعرف كيف 
تسير فى عرض موضوعها بطريقة منهجية منظمة . وهذا الطابع . 
ا منهجى الواضح الذى اتسمت به الغالبية العظمى من كتابات 


: »؛ عبد الواحد المراكثبى‎ ٠١5 القرى : « نفح الطيب » جه " ) صن‎ )١( 
ْ 497 المعسجب ») ص‎ « 

(؟) محمد أبى زهرة ؟ « ابن حرم : حياته وعصره ؛ آراؤه وفقيهه » ؛ دان 
'الفكر العربى ؛ 1588 ) ص 6/554" : 

(6) سعيد الانفانى : « ابن حزم الاندلسى ورمسالته فى المفاضلة بي 
الصحابة ) دمشق )> 155٠‏ 4 ص 58 
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عليها » كما يتظهر نا على عنايته البالغة بتبويب موضوعاته وتيسير 
قراءتها على جمهور قرائه . والظاهر أن دراية ابن حزم بأصول 
الحدل قد أكسبته دقة منطفية وصرامة عقلية قلما نحد لهما 
نظيرآ عند غيره من مفكرى عصره » فضلا عن أن اهتمامه بالتعلي 
ونشر آرائه بين طائفة من التلاميذ » قد هبي له منهجا تربويا » 
دعامته التنظيم والتسلسل المنطقى ٠‏ وحتى حين ,يكتب ابن حرم 
عن المب » فاته لا يطلق لقلمه العنان » على نحو ما يفعل الذدباء 
والشعراء » بل هو يبدأ بشرح طريقنته ى البحث » وتقفسسيم 
موضوعه الى أبواب ؛ فبحدد لئفسيه منذ البداية متهحا يصطنءه 


ابن حزم بددلنا على تآثره الشديد بالدراسة المنطقية التى نواه 


فى كل دراسته » وسين للقارىء فى صدر رسالته جوافب 
الرشوم لذ معو ولا لحل 

صحيح أن هناك فارقا .واضحا بين أسلوب ابن حزم ف 
منولفاته الأدبية وأسلوبه فى كتاباته العلمية » ولكعننا تلاحظ مع 
ذلك أن كل اتتاج ابن حزم » أدبيا كان أم علمبا » قد اتسم 
بطابع الدقة والتطيم ومراعاة مقتضى الخال . وهو حين ساتلبيح 
لنفسه ب فى بعض كتبه الأدبية ‏ الاستطراد أو الخروج عن 
الملوضوع » فانه بنبه القارىء الى ذلك ٠»‏ وكأعا هو عتذر 0 
عن مثل هذا الاست رسال الذى يشطره النه تداع ى الخواطر » 
فيقول له ( مثلا ) فى معرض الحديث عن صفة الوفاء فى المب 
« .. ويالوفاء أيضا أفتخر ف قصيدة لى طويلة أوردتها ,» 317 
كان أكثرها المتن اين حمر اللكتاب :2 وكان. نبي :فلن لها 


مه 


( كذا وكذا ) .. الخ ١‏ » . وهو حين يتحدث أيضا عن الرقابة 
والنميمة فى الحب » فانه ينتقل الى الحديث عن رذيلة الكذب 
بصفة عامة ؛ على اعتبار أن النميمة فرع من فروع الكذب » 
' فيقول : « .. ولا بد أن أورد ما يشبه ما نحن فيه » وان كان 
خارحا منه » وهو ثشىء فى بيان التنقبل والنمائم 6 فالكلام تدعو 
بعضه بعضا كما شرطنا فى أول الرسالة ' ») . 

وهو حين ,يحدثنا فى باب قبح المعصية عن الهوى والشهوة 

و الغواية وما الى ذلك » فاته سرد علينا بعض حالات اتقليت 
فضها المودة الى عداوة » وبعض حالات أخرى استحالت فيهأ 
الصلة الطاهرة الى علاقة أممة » ولكنه لا يلبث أن يفطن الى 
ما قد يكون فى هذه الروايات من استطراد أو استرسسال 
غيقول : « وهذان الفصلان وان لم يكو نا ف حجنن الثاب + 
غانهما شاهدان على ما يود اليه الهوى من الهلاك الحاضر 
الظاهر .. الخ " » . والأمثلة عديدة على دقة ابن حزم فى تحديد 
ا ل 


التسلسل المنطقفى والاتتقال من المقدمات الى النتائيج 0 ف ماي 


كتاباته . 


.على تحدريد معانى الألفاظ » تحنبا للشنغب والالتباس فى المدل 


)١(‏ ابن حرم « طوق الحمامة فى الالفةٌ والآلاف » »2 القاهرة » 5554[ 24 سن 5م 
28 اللرجع السابق ؛ صن مه 
(؟) المرجع السابق ؟ من 191 
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والتقاش » كما فعل مثلا فى المزء الأول من كتابه الضخم 
اسمن باسم 2 الاحكام فى أصول الأحكام » . فنحن نجده 
ينص فى الباب الخامس من هذا الكتاب على « الألفاظ الدائرة 
بين أهل النظر » + مل الحد » والرسم 9 والعلم » والاعتقاد ع 
والبرهان » والدليل ؛ والحة ؛ والاستدلال » والدالة , 
والاقناع » والشغب » والتقليد » والبيان » والابانة » والتبيين » 
والصدق » والحق » والباطل » والكذب » والأصل ؛ والفرع 2 
والمعلوم » والنص » والتأويل » والعموم » والخصوص .. الخ » 
لكى يقدم لنا تعريفآ دقيقا لكل لفظة من هذه الألفاظ » مميئثرة 
. معناها على حقيقتها » حتى لا تقع الأسماء على غير مسمياتها . 
وهو يذكترنا فى هذا الصدد عا سبق له قوله فى متؤائفه المنطفى 
السمئتى باسم « التقريب لحد” المنطق » فيقول مثلا فى تعريف» 
« العلم » : « هو ثيقن الثىء على ما هو عليه : اما عن برهان 
ضرورى موصل الى تيقنه كذلك » اما أول بالحس أو ببديهة 
العقل » واما.حادث عن أول على ما بينتّا فى كتاب التقريب من 
أخذ المقدنات. الراجعة الى أول العقل أو الس » اما من قرب. 
واما من بعد ... الخ . » ١‏ . بل ان ابن حزم ليذهب الى حد 
أبعد.من ذلك » فيسبق أضصحاب المنطق الوضعى الحديث الى 
الكلام عن معانى الحروؤف » ؤيغرض بالتفصيل تتحديد دلالات. 
مد لامو ا ا 4و « أو »6 » 


ل ابن حزم ٠‏ إن الاحكام 2 أصول الأحكام 4 الكرء الأول )» م4”ا! تحقبةق, 
الشيخ أحمد شاكر ؛ صن إداو ١‏ 
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و « من » » و « الى » ؛ و » الباء « ... الخ » مبيكنا لنا حكم 
كل حرف من هذه الحروف » وموض عه فى الخبر حسب رئية 
الكلام ١‏ 

وعلى اارغم من أن مفكرنا الأندسى الكبير كان غزير 
التأليف » فائنا لا نجد بين مثلفاته جميعآ كتابا واحدا لم ببدأه 
بتحديد موضوع بحثه » وتعيين خطته فى الدراسة » والنص 
على الهدف الذى قصد اليه من وراء تأليفه . فلم يكن ابن حزم 
يكتب لمجرد الكتاية » أو رغبة منه فى التباهى بعلمه ؛ أو ليقال 
انه عالم كتتب مئات الكتب والرسائل » وانها كان يكتب مبتغيا 
بعلمة وحه الله تعالى » قاصدا؟ من وراء كتاباته تحقيق أكبر نفع 
ممكن لطالبى المعرفة من مواطنيه . فهو حين يقدم لنا مثلا 
كتابه الضم المسمئى باسم « الفنصثكل ف الملل والأهواء 
والنحل » نص فى مقدمة هذا الكتاب على الغرض الذى من 
آحله تعرفن لدراسة الذيانات والملل فقول :<< ان كثيرا؟ من 
الناس كتبوا فى افتراق الناس ف دياناتهم ومقالاتهم كنبا كثيرة 
جد : فبعضهم أطال وأسهب وأكثر وهحر واستعمل الأغاليط 
والشغب » فكان ذلك شاغلا؛ عن الفهم ؛ قاطعة دون العلم ؛ 
وبعض” حذف وقصر وقلل واختصر وأضرب عن كثير من قوى” 
معارضات أصحاب المقالات ؛ فكان فى ذلك غير منصف لنفسه 
فى أن يرضى لها بالغبن فى الابائة » وظالما لخصمه فى أن لم يوفه 


3غ الرجع السابق : الجزء الأول » من اإم اكه 
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حق اعتراضه ؛ وباخساآ حق من قرأ كتابه » اذ لم بشغنه عن غيره . 
وكاثهم ... عقتد كلامه تعقيد؟ يتعذر فهمه على كثير من أهل . 
الفهم » وحلئق على المعانى من بعد » حتى صار ينسى آخر 
كلاسه أله » وأكثر هذا منهم ستائر دون فساد معائيهم » فكان 
هذا منهم غير محمود فى عاجله وكجله . » ١‏ » وهذه المقدمة 
تدلنا بوضوح على أن ابن حزم لم كقدم على الكتاية ف عام 
الأدبان المقارن » أو ى تاريخ الديانات والملل » الا لأنه أدرك 
ما فى الدراسات التى قام بها السايقون عليه ( فى هذا المضمار ) 
من تققص » وتعمية » وغموض » فهو .بأخذ على عاتقه معاودة 
البحث فيما فاتهم أو غاب عنهم أو خفى عليهم » ددا انه 
منذ البداية منهحا عقليا دقيقاً » واضعا تتصب عيئنيه ميدأ التزام 
الوضوح » واجتتناب التعقيد » واستيفاء حجج الخصوم . 
ولعل من هذا القبيل أيضا ما فمله ابن حزم حينما تصدى 
للرد على ابن النغريلة اليهودى الذى كان قد ألف كتابا فى بان 
تناقض كلام الله عز وجل فى القرآن » فاننا لا نجده يقتصر على 
مهاجمة الرجل: بكل مقذع من السباب والشتائم » بل ثراه يروى 
لنا اعتراضاقه واحدا بعد الآخر » موردا نص كلامه فى كثير من 
الأحيان » ملخص] حححه تلخيصا منصفا عادلا فى معظى , 
الأحيان . وهو .بحدثنا فى مقدمة رسالته عن اللهد الذى يذله فى 
سبيل الحصول على نسخة من كتاب هذا الرجل اليهودى »؛ 


(!)4 ابن حرم ؛ « الفصسل فى الملل والثهواء والتحل » ؛ الجرء الأول ؛ صن ؟ 


ع 


فيقول : « ... فأظفرنى القدر بنسخة رد فيها عليه رجل من 
المسلمين » فاتنسخت الفصول التى ذكرها ذلك الراد عن هذا 
الرذل الجاهل ؛ وبادرت الى بطلان ظنونه الفاسدة بحول الله 
وقوته ... » ١‏ . وأما فى كتاب « التلخيص لوحوه التخليص » » 
فاننا نجد ابن حزم ينص على أنه لم يكتب هذه الرسالة الا للرد 
على ما و*جته اليه من أسئلة » مع اعترافه فى الوقت نفسه بقيمة 
تلك الأسئلة » وجدوى الرد عليها . وهذا مأ عبر عنه شوله : 
« ورأيت المسائل التى سألتم عنها 4 فوجدتنها مسائل لا ستغنى 
عنها من له أقل اهتمام بدرينه عن البحث عنها والوقوف عليها . 
ولإقد أجدتم السرال »6 وأنا أسأل الله تعالى ( أن ) .يوفق لاصابة 
المواب عنه يا رب العالمين . ورأتكم سألتم فى بعض تلك 
المسائل بألفاظ شتى والمعنى واحد » فنصصت ألفاظكم فيها ) 
لتقفوا على ذلك ان شاء الله تعالى . » " . وهكذا تحد أن 
معظم مثرلفات ابن حزم قد صدرت عن ضرورة أوجبت كتابتها » 
أو حاجة دعت الى القيام تتحريرها . 

ولو أثنا أردثا الآن أن نحصر مولفات ابن حزم المطبوعة 
وغير المطبوعة » لكان علينا أولا أن نقوم بعمل تصنيف دقيق, 
لها » بالرجوع الى أهم المصادر العربية التتى نص أصحابها على 
أسماء كتبه » مع الاعتماد على اشارثه هو تفسه فى تضاعية» 
أحاديثه المختلفة ٠‏ ورعا كاث فى وسعنا أن تصلف مو لفانه 


(1) « الرد على ابن النغريلة اليوردى ) »© .1556 4 ص 97؟ 
(؟) « رسالة التلخيص لوحوه التخليص )4 ص ١؟١‏ 


ف 


0 
0 


العديدة الى أربعة أنواع : أولا : دراسات فلسفية وكلامية » 
وثانيا : دراسات فقهية وشرعية » وثالثا : دراسات تاريخية 
وسياسية » وأخير؟ : دراسات خلقية ونفسية . وقد استبعدنا من 
هذا التصنيف الجانب الأدبى الصرف من اتتاج ابن حزم » 
وما قد يكون له من قصائد يمكن جمعها فى ديوان مستقل ١‏ » 
على اعتبار أن هذا الائتاج الأدبى لا يدخل فى مضمار الدراسات 
العلمية والأبحاث الفلسفية ععناها الدقيق ... وقد قال 
حامل فنون عدة : فمن حديث الى فقه » ومن جدل الى لصيف 
ومن تاريخ الى ما يتعلق بأذيال الأدب » مع المشاركة فى كثير 
من أنواع التعاليم القدعة من المنطق والفلسفة ... الخ . " » ثم 
حاول ابن حيانث حصر هذه الكتب 4 فراح يشول : « ولهذا 
الشيخ أبى محمد مع بهود لعنهم » ومع غيرهم من أولى المذاهب 
المرفوضة من أهل الاسلام مجالس محفوظة » وأخبار مكتوبة » 
وله مصنفات فى ذلك معروفة » من أشهرها فى علم الجدل كتابه 
المسمى الفصل بين أهل الآراء. والنحل » وكتاب الصادع 


(1) كان الأستاذ ممدوح حقى قد وعد فى ختام التحقيق الذى قام به لكتاب 
« حجة الودااع » لابن حزم ( دمشق © 1451 ) بنشر « دريوان ابن حزم » ©» 
والكننا لم نتمكن من العثوى على هذا الديوان ( ان كان قد ئشير بالفعل ) ٠.‏ وهناك 
جانب كبير من أشعار ابن حزم فى كتاب « الصلة » لابن بشكوال ( وهو مطيويم 
بمدريد » سنة 144818 م ) 2 كما أورد ابن حزم نفسه الكثير منها فى رسالته : «طوق' 
الحمامة « , 

(؟) ياقوت الرومى : « معجم الأدبام » ج 1١‏ ) صن ١117‏ 
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ااه 


والرادع على من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين » والرد على 

من قال بالتقليد » وله كتاب فى شرح حديث الموطا » والعلام 

على مستائلة :وله كتاف كلام ق.ستعيم ليث باختصار 

الأسانيد والاقنتصار على أصحها » واجتلاب أكمل ألفاظها 

وأصح معانيها » وكتاب التلخيص والتخليص فى المسائل ١‏ 
النظرية وفروعها التى لا نص عليها فى الكتاب ولا المديث »6 0 


4ه 


اختتلاف +" وكتاب. الامامة والنبياسة فى كمي مسبون لقلفاء 
ومراتتها » والندب والواجب منها » وكتابه أخلاق النفس »6 
وكتابه الكبير المعروف بالايصال الى فهم كتاب الخصال » 00 
وكتاب كشف الالياس » بي نأصحاب الظاهر وأصحاب القياس » 0 
الى تواليف غيرها » ورسائل فى معان شتى كثير عددها » ١‏ . 
ولكن هذه القائمة الطويلة التى ذكرها المررخ ابن حيان 
لا تستوعب كل أسماء كتب ابن حزم التى وصل الينا علمها » 
فقد أضاف اليها الحميدى فى « جذوة المقس © » وصاعد: 
الأندلسى فى « طبقات الأمم » » والذهبى فى «تذكرة اللفاظ» ؛ 
والقفطى فى « أخبار المكماء » » والمراكثى فى « المعجب »© » 
وان حجر فى « لساث المبران 4 ( وغيرهم ) 46 أسماء أخرى 
كثيرة لم ,ينص عليها ابن حيان ولا بياقوت الرومى فى « معجم 
الأدباء » . وقد حاول الأستاذ سعيد الأفغانى حصر أسماء 
هذه الكتب فى المقدمة الطوبيلة القيمة التى كتبها سنة ١44٠‏ 


0ك 


4 المرجغ السابق : جه ١‏ )صن ١ه١؟‏ 


م5 


وت تسد 


بحر الدققه لروسالة ارعرة ا » المفاضلة بين الصحابة » ». 

كما اهتم أيضا الدكتور احسان عباس فى مقدمة التحقيق الذى 
نشره لكتاب « الرد على اين النع ربلة اليبهودى ورسائل أخرى . 

. بالنص على أسماء كتب ابن حزم غير المنشورة ( والمفقودة ) 
بالاستناد الى الكثير من المصادر العرسة والأجنبية . وى 
استطاعة القارىء الرجوع الى احدى هاتين الدراستين » أو ! 
الى التقديم الذى كتبه الأستاذ عبد السلام هارون لكتاب ‏ 2 
ابن حزم المسمى بأسم « جمهرة أنساب العرب » ( سنة 
95 ) من أجل الوقوف على أهم أسماء كتب ابن حزم 
الشيؤرة و الغطلوطلة والشودة ب 

ا وأما عن دراسات ابن حزم الفلسفية والكلامية » فرعا كان, 
أهمها كتابه « التقريب لخد المنطق والمدخل اليه » الذى توافر 
على تحقيقه ونشره والتقديم له الأستاذ الدكتور احسان 
عباس » وسنتحدث عنه بالتفصيل فيما .بعد عند التعرض لدراسة. 
ابن حزم المنطقى ( فى الفصل الأول من الباب الثانى من كتابنا 
هذا ) . وحسبنا هنا أن نشير الى أهمية هذا الكتاب بوضفه 
مختصراً مبسطا للمنطق الأرسططالى » استخدم فيه ابن حزم من ْ 
الألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ما جعل منه محاولة تعليمية جديدة. ١‏ 
نتقرب المنطق الى أذهان غير المتخصصين من القراء . ولكن 2 ! 
الكتير من اورخين قد انتقدوا هذا الكتاب » فقال فيه ( مثلا ). 
صاعد الأندئسى : « بسط فيه القول على تببين طرق المعارف . 
واستعملفيه “مثلة فقهية وجوامع شرعية » وخالف أرسطوطاليس, 


د 


لل 10:00 


واضع هذا العلم فى بعض أصوله مخالقة من لم ينهم 
غرضه ولا ارتاض فى كتبه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط » 
يسن السقط ١‏ » .. وسيكون علينا من بعد أن نناقش أمثال 
هذه الآراء » فى ضوء دراستنا لمضمون الكتاب » مع بيان ما قد 
رن ابن حزم قد وقع فيه من أخطاء عند عرضه لأهم آراء 
أرسطو ف المنطق. الصورى . ولابن حزم أيضا ‏ فى مضمار 
الدراسات الفلسفية ‏ رسالة صغيرة تحدث فيها عن « مراتب 
العلؤم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض »© » وهى منشورة 
ضمن « رسائل ابن حزم » التى حققها الأستاذ الدكتور احسان 
عباس ) سنة 6مه١‏ ( . وهذه الرسالة تدخل قف باب. )0 تقسيم 
العلوم » » وهى تنطوى على تحديد دقيق لموضوع كل علم ؛ 
عا فى ذلك علوم الأوائل » وعلوم الفقه والحديث »6 والكلام 3 
والأنساب » وعلم الأخبار » وعلوم اللغة واللسان .. الخ . وأما 
الرسالة المنشورة ضمن مجموعة « الرد على ابن النغزيلة اليهودى 
ورسائل أخرى » بتحقيق الدكتور احسان عباس أيضا ( القاهرة 
اسنة وها ( بعنوان : « الرد على الكندى السلسوف »© فهى 
2 نظرنا لابن حزم آخر ؛ لأنها لا تكاد تمت .بصلة الى آراثه 
المعروفة » فضلا عن أن أحدا لم يشر الى كتاب لفيلسوفنا 
الأندلسى بهذا الأسم . وأما الكتاب الذى شنسستب عادة الى 


(م صاعد الاندلسى : « طبقات الأمم » صن ١|‏ ( والتفطى : ١‏ أخبار 
الحكماء 6 » صن 6586| ) ٠.‏ 1 


5 


الود ا لاس صو ص وات 
تقد زكريا الرازى فى كتابه العلم الالمى » » وهو كتاب أشار 
اليه اين حزم نفسه فى كتايه « الفصل ». ( الخزء الأول » ص «) 
حين قال : « .. وهو قول توثر عن محمد بن زكريا الرازى 
الطبيب ولنا عليه فيه كتاب مفرد فى نقض كتابه فى ذلك وهو 
المعروف بالعلم الالهى » . ولابن حزم أيضا كتاب فى أسماء 
الله تعالى أشار اليه الامام الغزالى حين قال : « وجدت فى أسماء 
الله تعالى كنابا لأبى محمد بن حزم ,يدل على عظم حفظه وسيلان 
ذهنه ١‏ » . وقد أشار الى هذا الكتاب كل من الذهبى ىق 
« تذكرة الحفاظ » والمقرى فى « تفح الطيب »© »6 ولكنه س 
الأسف لم يصلنا . ولما كانت الصلة وثيقة بين الفلسفة وعلم 
اتكلام » فرعا كان فى وسعنا أن ندخل فى عداد كتب ابن حزم 
الفلسفية كتابه الضخم الممسمى باسم « الفصل فى الملل والأهواء 
والحل + «وعى كناب الذى كسمه القن من وسلائلة؟المظرقة 
فى مناقشة اليهود والتصارى » وأصحاب الفرق الاسلامية من 
أمثال المرجئة والمعتزلة والأشاعرة والشيعة والتوارج .. الخ . 
وكثير من الكتب التى ينسبها المورخون الى ابن حزم منتضمنة 
فى هذا المجلد الكبير » مثل. رسالته فى الكلام على تحريف ‏ | 
اليهود والنصارى للتوراة والانجيل » وكتابه « النصائم 2 ١‏ 


)١(‏ المقرى : 2 نفس الطيب ؛ »؛ الجزء الأول » صن 786 ( وانظر آيضا تصدين 
الدكتوى احسان عباس لكتاب 8 الرد ملى أابن النغريلة اليهودى ودسائل اخرى 8 4 
القاهرة » 4155٠.‏ ص 164 ). 


5 


وى 


باح نح الفقاقم النخوية والقاقم المزية دمن اقول ال 
البدع : المعتزلة والخوارج والمرصة و الشيع. » » ورسالنه ى. 
« المفاضلة بين الصحابة » ... الخ . 

وأما عن دراسات ابن حزم الفقهية والشرعية فانها تمثل, 
الحانفب الأكبر من اتناجه المطبوع 4 وقد ظهر منها حتى الآن 
كتاب « الاحكام فى أصول الأحكام » فى مجلدين كبيرين ( من 
مانية أجراء ) نتشر"! بتحقيق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر 
( من سنة م)ما ها الى سنة ليما ) وكتاب المحلتى بالآثار 
ف شرح المحلتى بالاخختصار » »؛ وقد طبع لأول مرة تحقيق 
الشسخين أحمد محمد شاكر ؛ وعبد الرحمن الحزيرى »© وأتمه 
محمد منير الدمنشقى فى ١١‏ مجلد؟ . وقد روى الذهبى فى كتابه 
« تذكرة الحفاظ » عن الشييخ عز الدين بن عبد السلام أنه 
قال : « ما رأمت فى كتب الاسلام فى العلم مثل « المحلتى لابن, 
حزم » و « المغنى » للشيخ الموفق » ؛ وكتاب « النبذة الكافية 
فى أصول أحكام الدرين » الذى نشره وقدم له الامام الكوثرى, 
باسم كتاب « النبذ » ؛ وكتاب « ملخص ابطال القياس والرأى. 
والاستحسان والتقليد والتعليل » الذى حققه ونشره وقدم له 
الأستاذ سعد الأفغانى سنة ويما ها عطبعة جامعة دمشق 4 
وكتاب « الناسخ والمنسوخ »© الذى طبع على هامش تفسير 
الحلالين بالقاهرة سنة م.م١‏ ه » سنة 11 ( وأن كان يبدو 
أنه لابن حزم آخر فيما تقول البعض ) » وكتاب « فكت 
.الاسلام » الذى نشر وترجم الى اللغة الاسيائية فى غرناطة 


١ 


.سنة ١911١ا‏ 4 وآخير؟ رسالة : « التلخيص لوحوه التخليص © 
.و « رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سثل فيهما سترال 
تعنيف © 4 وقد نشرههما الدكتور احسان عباس سن وحبة! 
ضمن مجموعة « الرد على ابن التغربيلة اليههودى ورسائل 
أخرى » . 

وأما .كنب ابن حزم الفقهية والشرعبة التى ما زالت 
مخطوطة » أو التى ما زالت مفقودة » فهى كثيرة نذكر من بينها : 
كتاب « الايصال الى فهم الخصبال ؛ الخامعة الهميل شرائع 
الاسلام م فى الواحب والخملال والخرام 6 والسنة والاجماع 1 
فى أربعة وعشرين مجلد؟ ) » وكتاب ا الجامع ف صسحيح 
:الحديث » باختصار الأسائيد والاقتصار على أصحها » واجتلار. 
أكمل ألفاظها » وأصم معانيها » وكتاب « كشف الالتباس » 
لا بين الظاهرية وأصحاب القياس » » وكتاب « المجلتّى » وهو | 
المتن الذى عمل عليه شرحا سماه بالمحلتى ( وقد مر ينا فيه 
سبق ) ؛ و « كتاب فيما خالف فيه أبو' حنيفة ومالك والشافعى 
.جمهرة العلماء » وما اتفرد به كل واحد ولم يسبق الى مثاله » » 
وقد أشار اليه اين حزم سه ف المحلى عند حديثه عن 
الفرائئض ‏ كما نص عليه الذهبى فى « تذكرة الحفاظ » ؛ وكتاب 
« شرح أحادريث الموطاً » ».وكتاب « الأصول والفروع 24 
.و كتاب « الصادع والرادع على من كفتر أهل التأويل من فرق 
.المسلمين » والرد على من قال بالتقليد » ... الخ . وقد يكون 


ويا 


هناك تداخل بين أسماء بعض هذه الكتب » ولكن من الموكد. 


أن لابن حزم كتبا أخرى كثيرة فى الفقه ما زالت مطوية لم 
تتكشف عنها صدور المكشئات ١‏ 


وأما القسم الثالك من أقسام مؤلفات ابن حزم » فهو 
دراساته التاريخية والسياسية التى ثمثل جانبا غير قليل من 


اتناجه العلمى . وقد ظهر منها كتاب « جوامع السيرة » بالقاهرة. 


وج 15 ته الأمكاذ ان الذكتؤر” اعسانعناس ولد جور 


ناصر الدرين_الأسد » وراجعه الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر .. 


وقد ألمق وان بهذا دلوو 1 أخرى 0 


الصحابة الرواق» و و «أصحاب اليا با من الصحابة ومن بعدهم)». 


وق 2 جمل فتوح الاسلام 6 © و 2 أسماء الكلفاء والولاة 34 
ويدخل فى هذا الباب أيضا كتاب « جمهرة أنساب' العرب » 
الذى تشره لأول مره المساشم 2 الفر نسبى ليقى بروقنسال 4 ثم 
أعيد نشره ن تحقيق الأستاذ عيدك السلام هاروث. بدار المعارف 


سنة ؟كوا / وهذا الكتاب لا قتصر على ذكر أئساب العرب 4 


بل هو يتعرض أيضا للكلام على مفاخرة عدنان وقحطان ) 


0ك 


() انظر مقدمة الدكتور احسان عباس لكتاب « الرد على ابن النفريلة. 


اليهودى 6 )6 |515٠.‏ © صن رو وتقديم الاستاذ عيد السلام هارون لكتاب 


« جميرة أنساب. العرب. 0م 56ة!| »ص و !١‏ وانظر أيضا مقدمة « رسائل. 


أبن حزم » اللدكتور احسان عياس © مكتية الخانجيى من ص ١‏ الى ى 


34 


وونتناول بالبحث جمهرة تسب البربر » وئسب بنى اسرائيل ) 
وأنساب ملوك الفرس ‏ ولاين حزم أيضا رسالة قسمى « تقط 
العروس فى تواريخ اللخلفاء »> نشرها لأول مرة الأستاذ ز تبواند 
سنة ١١١‏ ف بهلة الدراسات التاريضة يعر ناطة 4 ثم أعاد 
تشرها بالاستناد الى نسخة أخرى جديدة أكمل وأضبط 
الأستاذ الدكتور شوقى ضيف عجلة « كلية الآداب» ( جامعة 
القاهرة ) سنة ١ه9١ ١‏ . ولهذه الرسالة أهمية تاريخية كبرى 
لأنها مرجع هام نكل من يريد أن يدرس نظام الخلافة الاسلامية ) 
خضلا عن أنها تحتوى على الكثير من الأخبار الشتخصسة 
والسياسية عن الخلفاء حتى عصر ابن حزم . وقد نثر الأستاذ 
ممدوح حقى بدار اليقظة العربية بدمشق سنة وهوا رسالة 
صغيرة لابن حزم بعنوان « حجة الوداع »6 قدم لها عقدمة قيمة ؛ 
شرح فيها أهمية هذه الرسالة ؛ كما ختمها تذيميل مفيد عن 
« المذهب الظاهرى © بصفة عامة . وقد سيق نا أن أشرنا الى 
رسالة ابن حزم فى « المفاضلة بين الصحابة » » وهى الرسالة 
المتضمنة فى كتاب « الفصل » »© وقد نشرها مستقلة الأستاذ 
سعيك الأفغائى بدمشق عام 946٠‏ . ولابن حزم أيضا رسالة فى 
« فضل الآندلس » أوردها المقرى بتمامها فى كتابه « تفح 
الطيب » ( اللزء الثانفى » ص 9؟١‏ ب 8؟1 ) » وهى عثابة دائرة 


(1) راجع مقدمة: الدكتور شوقى ضيف لهذه الرسالة : مجلة كلية الآداب ) 
المحلد 17 6 الجرم الثانى » ديسمبر سئة [1566 )ص 11-51١‏ 


نف 


معارف كاملة تعلماء الأندئس ومؤلفاتهم وعلومهم » وقد كتبها 
ابن حزم ليفاخر بها المشرق كله » ولكنها فى الوقت نفسه فهرس, 
لمارف الأتدلسيين وتصنيف لعلماء الأتدلس حتى تاريخ 
كتابتها ١‏ . 
وأما كنب ابن حزم التاريخية والسياسية التى لم تنشر فهى 
عديدة نذكر من بينها كتاب « الامامة والسياسة فى قسم سير 
اللفاء ومراتبها » والندب والواجب منها » » وقد سماء المقرى, 
د الامامة والخلافة »6 » وكتاب « ذكر أوقات الأمراء وأيامهم, 
الأندئس © الذى نص عليه المميدى فى « جذوة المنتبس © 
(ص 156 ) » وكتاب « الفضائح » الذى فسسه ياقوت الى ١‏ 
| ابن حزم فى ( معجم البلدان » وقال انه تحدث قيه عن مخازى. 
البرير وفضائح ملوكهم ... الخ . هذا الى أننا نجد فى تضاعيف» 
رسالة .ابن حزم المسماة باسى : « التلخص لوجوه التخليص »© 
وصفا تاريخيا مشوقا للكثير من أحوال الأئدلس فى عصره » 
وتقدة لاذعا لمجتمع الطوائف ( حتى قبل تدهوره وانحطاطه ) » 
مما ردنا على أن روح الؤرن لم كن .روا دخيلة على ابن 
» بل كانت صفة أساسية من صفاته . 
وأما القسم الأخير من مثرلفات ابن حزم قهو دراساته 
الخلقية والنفسية التى لم ,يصلنا منها ‏ مع الأسف ‏ سوى 
كتابين » ألا وهما : « طوق الحمامة فى الألفة والألاف »© ( وقد 


ع 


(1) سعيد الأففائىي : ١‏ ابن حزم الاندلى ورسالته فى الفاضلة بين 
الصحابة » 195.4 © ص 68 100 ْ ١‏ 


ع 


:طبع هذا الكتاب لأول مرة بليدن سنة 4 مع مقدمة فرنسية 
للدكتور يتروف الأسستاذ بحامعة .بطرسبرج » ثم أعيد طبعه 
بدمشق سنة و ها ب ١موا‏ م مع مقدمة للأستاذ محمد 
البزم » وظهرت منه طبعة حديثة بالقاهرة سنة ٠١64‏ م بتحقيق 
الأستاذ حسن كامل الصيرق » وتقديم الأسستاذ ابراهيم 
الايارى ؛ وأعيد نشر هذه الطبعة بالقاهرة سنة ع 
جلا ه ) ' ؛ و « رسالة فى مداواة النفوس ؛ وتهذب 
الأخلاق والزهد فى الرذائل » ( وقد طبعت عدة مرات بدمشق 
.والقاهرة » وظهمرت ضمن « رساثل ابن حزم » التى حققها 
الكو احسان عباس »4 1504 ) . ويظهر أن .ابن حزم 
قد كتب رسائل أخرى عديدة فى الأخلاق فتقبيدت ضمن ما ضاع 
من كتبه : فاننا نجد مؤرخى سيرته ينسبون اليه كنبا أخرى 
فى الأخلاق مثل « الأخلاق والسسير » » و « أخلاق 
النفس » ... الخ . وللكن بعض المررخين عيلون الى القول بأن 
« رسالة الأخلاق والسير » هى بعينها رسالة « مداواة 
النفوس » » وهى أريضا « حكتم ابن حزم » التتى نص عليها 
آخرون . ومهما يكن من شىء ؛ فائنا حتى لو افترضنا أن ابن 
حزم لمكت فى تجال الدراسات النفسية والخلقية سسوى 
رسالتى : « طوق الحمامة »© و « مداواة التفوس » » لكأن 


)١(‏ ترجم هذا الكتاب الى الانجليرية ( بقلم نيكل ) ؛ والى الاسسبالية 
«( بقلم غوميسس ) » والى الروسية ( بقلم ا.ساليه ) . 
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مزان العملان وحدهما كفيلين تتخليد اسمه بين كبار العلماء. 


الرسالتين » يلاحظ أن ابن حزم كان ملم بالكثير من النظريات 
الونانية فى النفس والكخلاق » فضلا عن أنه كان على علم غير 
قلبل بحكمة الفرس والهند . وللكن المفكر الأتدلسى الكبير لم 


قتصر على هذه المعارف النظرية » بل هو قد اعتمد أيضا على 


تحريته »6 فجاءت دراساته النفسية والخلقية دراسات تحليلية 
عملية طويلة الأمد . فاذا أضفنا الى ذلك أن «رسالة الأخلاق» 


آخر حيانه » أمكننا أن ندرك مدى تضج 2 التجرية » التى 
استند اليها فبلسوفنا فى كتابة دراساته النفسية والأخلاقية . ولم 


قاتص امن حرم 2 تقر بره للمبادىء الخافية على الركون الى. 


العقل والتحرية » بل هو قد استند أريضا الى الأصول الدينية » 
فحاول تأبيد أحكام العقل سعض النصوص الدشة 6 وعمك 
الى تركية القضايا العقلية والتجريبية ببعض قصص القرآن ' . 


واث الحديث ليطول نا لو شئنا أن نستوعب كل مصئفات. 
ابن جرم 0 عا فيها رساملة الأدسة وآثاره الشبعرية 34 فحسيئا أن. 


متسكر نا العربى الكبير فى ميادين المنطق » والفلسفة » والكلام » 


00 محمد أبو زهرة : « أبن حزم ب حياته وعصره ل آراؤه وفقهه » 4. 


دار الفكر العربى » 41585 صن 55[ 


و7 


َك 
ا 


بوالفقه » واللحديث , والأنساب » وعلم التارريخ 4 والأخلاق , 
وعلم النفس . ذانا ارب يويح كف تيه لكات 
والمصنفات ‏ فهو أسلوب المفكر الدقيق العميق الذى نجعل 
0 من اللغة أداة مليّعة للتعبير عن أذكاره ومعائيه ؛» دون لعو أو 
حشو ؛ ودون ابراة اسارج عن الموضوع . وقد استطاع 
اين حزم أن بعس عن أدق خلحات النمس 4 وأرق أحاسيس 
الشعور » بلغة آنيقة رشيقة » فكان الأديب الشاعر الذى ,يصف 
اللناس خمراته المعماشة ؛ دون تكلف أو افتعال 6 وشقل البهم 
عواطفه ومشاعره » دون مبالغة أو اغراق فى الخيال ! وسيكون 
أى حد كان أسلوبه اتمكاسا لشخصيته . 


كا 


جار دام يعماميية ل ا د دك 


القم ‏ الابع 


حينما يتحدث علماء النفس عن « الشخصية » » فانهم 
يعنون بها فى العادة مجموع الصفات الجسمانية » والوجدانية ؛ 
والعقلبة » والخلقية » على نحو ما تتفاعل وتثكامل ى شخص 
مدين. ربحيا فى بيئة اجشماعية معيئة . :وعلى الرضي من اختلاف 
علماء موا ا ل اام ا 
الشخصية » فانهم متجمعون ‏ أو شبه مجمعين على القول 
بأن ثمة مقومات ثلاثة رئيسية تدخل فى بتاء الشخصية » ألا 
وهى عامل الذكاء أو المقدرة العقلية » وعامل الاتزان العاطفى 
أو اتنظام العمليات الاتفعالية » وعامل اللتند الاجتماعى 
للفرد » سواء أكان ذلك بالانطواء أ م بالانبساط . فالشخصبة 
اما تمثل تلك الوحدة العضوبة أو 20 النظام الأسابى الذى 
ولف بين شتى وظائف السلوك الفردى ( عا فيها وظيفة التفكير 
المحرد » ووظيفة الكلام »؛ ووظيفة الادراك » ووظيفة 
المركة . .. الخ ) . ولا شك أن فهم هذه الوحدة العضوية أو 


ذلك 0 ااي تفي من الباحث رك بالكثير من 


ب 


التى بحيا بين ظهرانيها . وحينما يتسنى للباحث الوصول الى 
ادراك العلاقات القائمة بين شتى هذه المظاهر » فهنالك قد يكون 
ف 0 معنا مجاهها شو ء من «الدقة: 

ولئن كان ابن حزم + سن الحظل ‏ قد زودتا 0 
المعلومات الدفقة عن رده 6 وتوع الثرسة التى تلقاها ) 
والطابع العام لليئة التى نشا فيها » الا أن هذه المعلومات 
الهامة قد لا 'مكون كافية لتكوين صورة علمية دقيقة لشخصية 
امامنا الأندسى الكيير . فاذا أضبفنا الى ذلك أن دراسة 
الشخصية ب اليوم ‏ قد أصبحت دراسة تحريبية تقوم على 
طرق خاصة فى القياس » وأساليب دقيقة فى التحليل الاحصائى » 
أمكئنا أن ندرك كيف أن الاقتصصسار على عرضن السمات 


الأساسية أو الصفات الجوهرية لأى مفكر من المفكرين لا كن 


أن ريرقى الى مستتوى التحليل العلمى لشخصية هذا الممكر . 
ولو آثنا حاولنا جمع أكبر قسط ممكن من الكلويات غزر 
ال لسل ل ا مسح ارب 4 لان لوعي 
أن تقول ان فيلسسوفنا الأندلسى كان يتمتع بحصافظة قوية 
مستوعية » وبديهة سريعة حاضرة » وقدرة استدلالية هائلة . 
ولعل هذا ما حدا بتلميذه الحميدى الى القول بأنه :« ما رأينا 
مثله فبما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ ١‏ .. » . وقد 
أجمع كل مؤرخى سيرة ابن حزم على أنه كان بتمتع بذاكرة 


(1) الذهبي : « تذكرة الحفاظ » ( نقلا عن مقدمة الأاسعاذ عبد السلام 
هارون لاتساب العرب 6 ص 86م ) ٠‏ 


ما 


عع معنم صم يبظ ام اا اموس يد اس بم مه عم حي عو م ب 


قوية » وبديهة حاضرة » كما اعترفوا له بسعة المعرفة » وحدة 
الذكاء . وقد روى ثنا الذهيى سف هذا الصدم أن ابن حزم 
سمع يوما أحدهم .قول 2 أجل المصنفات الموطاً » » فلم يكن 
منه سوى أن سرد على مسامع صاحب هذا القول وغيره من 
الحاضررين عشرات “الأسماء من المصنفات القيمة وا رمات 
المليلة فى هذا الباب ١‏ . وقد مر بنا من الشواهد الكثير على 
معة علمه » وقوة ذاكرته » وسرعة بديهته . ولكن الذى يعنينا 
هنا أن اين حزم لم يكن شخصا عاديا فى اطلاعه واستيعابه 
وحفظه » وانما كان شخصية فذة فى مقدرته على الفهم ؛ والتعلام 
والفعضيل ٠‏ 

والظاهر أن بعض العوامل الوراثية قد عملت على زيادة 
حظه من الذكاء » ومضاعفة قدرته على التحصيل : فقد اجتمعت 
فيه سلاثتان : احداهما عربية » والأخرى أعحمية ( فارسية 
كانت آم اسيانية ) » فضلا عن أنه كان ملما بلفتين : العربية » 
بواللاثينية » بدليل اشارته الى هذه اللغة فى كتابه « التقريب 
المد المنطق والمدخل اليه » .. ولعل هذا ما لاحظه أحد الباحثين 
حينما كتب تقول : « .. الثقت فى ابن حزم طبيعتان : احداهما 
.موروثة » والأخرى مكسوبة . وقد مكنت الموروثة للمكسوية 
أن تستشرى > فكان من هذا المزاج « ابن حزم » الناقد الحر 


() سعيد الأثفانى ؛ « ابن حزم الاندلسى » ورسسسالته فى المفاضلة بين 
الصحابة 6 ) من 484 - 5415 


ا 


الحرىء ؛ ذو الأسلوب الحديد » وصاحب التهج المبتدع اع 

واذا كانت قوة الملاحظة مظهر؟ من مظاهر الذكاء أو المقدرة 
العقلية بصفة عامة ؛ فليس بدعا أن نجد لدى ابن حزم » الذى 
قيل عنه انه كان صاحب ذكاء حاد » مقدرة هائلة على الملاحظة » 
وحرصا بالا على الكشف عن الأسباب قيما وراء المسببات . 
فلم يكن ابن حزم يقنع برؤية الظلواهر أو يكتفى علاحظة 
الوقائع » وانما كان بحاول داتما الوقوف على أسبابها » والكشف 
عن عللها » واثقا من أن فى الطبيعة اطراد؟ مستمر؟ بين العلل 
والمعلولات . وقد لاحظ بعض الباحثين ان ابن حزم لع يكن 
كتفى عند دراسته للفرق الاسلامية بدراسة آرائها » ومعرفة 


أدلتها » وانما كان ببدرس أيضا شتى البواعث النفسية ' 


والاجتماعية التى جعلت الفرق تكثر وتتشعب » مع اهتمامه فى 
الوقت تنسسه بالكشف عن البواعث التى جعلتها تختار تلك 
الآراء " . وهو حين كان يدرس ظاهرة الحب » لم يكن يقتصر 
على ملاحظة أحوال ا محيين » ووصف عوارضهم وآفاتهم » واما 
كان بحاول أيضا الاهتداء الى البواعث النفسية التى تكمن 
من وراء أفعالهم وشتى مظاهر سلوكهم . ولعل من هذا القبيل 
مثلا ‏ ما لاحظه ابن حزم لدى المحبين من ازدواج عاطفى 
قوم على « تكاف الضدين » 6٠مع1ه٠1أطسل‏ » فثراه يصف لنا 


(9) محمد أبو زهرة ؛ « ابن حزم » ؛ صن 548 


ويم 


هذه الظاهرة عا يدل على أله قد فطن الى أن كل حب اا يخفى 
وراءه كراهية فى اللاشسعور ... وهو يقول فى ذلك بصريح 
العبارة : د انك لتحجد المحبين اذا تكافا فى ال محصة وتأكدت 
بينهما تأكداً شديدا ؛ أكثر بهما جدهما بغير معلى » وتضادهها 
فى القول تعمد؟ » وخروج بعضهما على بعض فى كل يسير من 
الأمور » وتنبع كل منهما نفظة تقع من صاحبه » وتأولها على 
غير معتاها ... وديئما ترى المحمين قد بلغا الغاية من الاختلاف 
الذى لا هدر يصلح عند الساكن النفس » السالم من الأحقاد 
... فلا تليث أن ثراهما قد عادا الى أجمل الصحبة » وأهدرت 
المعاتبة » وسقط الخلاف » وانصرفا فى ذلك الحين بعينه الى 
المضاحكة والمداعبة » هكذا قى الوقت الواحد مرار؟ .. الخ ».١‏ 
ويدخل فى هذا الباب أيضا ما لاحظه ابن حزم من أن سلوك 
المرأة يختلف كل الاختلاف ( عن سلوكها العادى ) » حينما 
توجد فى مجتمع مختلط به رجال ونساء ؛ فانها عندعذ تتكلف 
وتنصنع » لشعورها بأنها مراقبة أو منظورة . وهذا ما عبر عنه 
ابن حزم بقوله : « وثىء أصفه لك تراه عيانا » وهو ألى 
ما رأيت قط امرأة ىف مكان تحس أن رجلا يراها أو سمع 
حستها الا وأحدثت حركة فاضبلة كانت عنها ععزل » وأنث 
بكلام زائد كانت عنه فى غنية » خالفين لكلامتها وحركتها بل 
ذلك . ورآيت التهمم مخارج لفظها » وهيئة تقلبها م لائحا فيها 


0ك 


)00 ابن حرم : ١‏ طوق الحمامة ه ص ؟| 


لله 


ظاهر؟ عليها لا خفاء به . والرجال كذلك اذا أحسوا بالنساء , 
:وأما اظهار اازينة » وترتيب المشى © وايقاح المزح عند ختطور 
المرآة بالرجل واحتباز الرجل بالمرآة فهذا أظهر من الشمس فى 
كل مكان »١‏ . 

ولا ,شسع المقام للافاضة ى شرح الشواهد العديدة على 
حدة ذكاء ابن حزم » وسرعة بديهته » وقوة ملاحظته » واعا 
حسبنا أن تحيل القسارىء الى كتب المفكر الأتدلسى الكبير 
للتحقق بنفسه من صحة ما رواه الورخون عن هذه الشخصية 
العربية الفذة . فاذا أضفنا الى ما تقدم أن ابن حزم لم يكن 
.يقنع بترديد آراء غيره » أو الاقتصار على الأخذ عن الساقين 
غلية. > أبعننا أن تذركة الى خرضية علن معاودة النظر فق 
المسائل لحسابه الخاص » واهتمامه بالعمل على تفهم كل ثىء 
لنفسه وبنفسه . وليس أدل على استقلال ابن حزم فى تفكيره 
مما قاله هو تفسه فى مقدمة كتابه «طوق الحمامة» : «والتزمت* 
فى كتابى هذا الوقوف عند حدك » والاقتصار على ما رأدت 
أو صح عندى بنقسل الثقات » ودعنى من أخبار الأعسراب 
والمتقدمين » فسبيلهم غير سبيلنا ؛ وقد كثرت الأخبار عنهم : 
وما مذهبى أن ألضى مطية سواى » ولا أتحلى بحلى مستتعار ؟» 
ولم يكن هذا الاستقلال الفكرى مجرد تعبير عن رغبة ابن حزم 


[1١8 المرجع السابق : ص‎ )١( 
» (؟) ابن حزم : « طوق الحمامة » فى الالفة والآلاف » طبعة القاهرة‎ 
د 2 شن‎ 


كذه 


فى عخالفة الساقين » أو سعنا منه وراء الأصالة والتجديد » واعا 
كان تضحة طبيعية نتلك العقلية المتفتحة ال مرة التى لم تكن تركن 
الا الى أوليات المس » و بديهيات العقل » وما ارتد اليهما من 
براهين قاطعة . ولعل هذا ما عبر عنه ابن حزم بوضوح حينما 
قال : « لا بد لطالب المقائق من أن يسمع ححة كل قائل » فاذا 
أظهر المرهانث » ازمه الاتقياد والرجوع اليه , والا فهو فاسق . 
والبرهان لا يجوز أن يعارضه برهان آخر . فالمق لا يكون 
شسيئين مختلفين ولا عكن ذلك أصلا » والحق مبين فى الملل 
والديانات عوجب العقل » والبراهين الراجعة الى أول الحس 
والضرورة ١!‏ » . 

وقد بحد الناس أتفسهم أحياة مدفوعين الى التساهى 
بلعتهم » أو التفاخر بلسسيهم » أو الاعلاء من شأل جنسهم 4 
ولكننا تجد لدى ابن حزم على المكس من ذلك عقلية 
علمية ترفض مبدأ المفاضلة بين اللغفات أو الأجناس أو 
السلالات . ولهذا تراه شول : « توهم قوم ف لعتهم أئها 
أفضل اللغات . وهذا لا معنى له » لأن وجوه الفضل معروفة »> 
واعا هى بعمل أو اختصاص » ولا عمل للغة » ولا جاء نص فه 
تفضيل لغة على لغة . وقد قال تعالى : « وما أرسلنا من رسول 
الا بلسان قومه » ليبين لهم » ... وقد قال قوم : العربية أفضل 


/)1١(‏ « وسالة التلخيص لوجوه التخليص » » متضمنة فى كتاب ١‏ 5م الرد 
على ابن النفريلة ورسائل لخرى ) © نحقيق الدكتور احسان عباس © 1١1,6‏ > 
القاهرة » مسن ١١5‏ 1 


خم 


اللغات لأثه بها نزل كلام الله تعالى .. وهذا لا معنى له » لأن 
الله عز وجل قد أخبرنا أنه لم يرسل رسولا الا بلسان قومه .. 
فبكل لغة قد تزل كلام الله تعالى ووحه » وقد أنزل التوراة » 
والانجيل » والربور » وكلم مونى عليه السسلام بالعبرائية 6 
وأنزل الصحف على ابراهيع عليه السلام بالسريانية . فتساوت 
اللغات فى هذا تساوي واحد؟ . » ١‏ . وكما تساوت اللغات 6 
كذلك تساوت الأجناس والسلالات » فلا فضل لعربى على 
أعجمى الا بالتقوى 1 واذا لم يكن من حق الفرد أن إشاهى 
بجنسه أو تسبه أو سلالته » فليس من حقه أيضا أن يتباهى 
بعلمه آو ذكائه أو مواهبه . وفى ذلك يقول ابن حزم : « وان 
أعجبت بعلمك ؛ فاعلم أنه لا خصلة لك فيه » وآنه موهبة من 
الله مجردة وهبك انباها ربك تعالى ؛ فلا تقابلها عا يسخطه ء 
فلمله ينسيك ذلك بعلة عتحنك بها تولد عليك نسيان ما علمت 
وحفظت .. وليعلي ذو العلم أذ لو كان بالاكان وجنده كان 
غيره فوقه . فصح أنه موهبة من الله تعالى » فأى سكان للعُجب 
ها هنا . ما هذا الا موضع تواضع وشكر لله تعالى » واستزادة 
من نعمه » واستعاذة من سلبها ا » ". وواضح من هذه 
العبارة أن اين حزم كان ومن بأن مواهب الانسان العقلية هى 
عطايا الهية أو منح رباتية » فليس للانسان أن يفخر بها أو أن 


الأول ؛ صن ”#9 ب 6م 
(؟) ابن حزم : « مداواة النفوس » ؛ صص2.ه ب (ه 


4 


د م ل بين مك متسس 


بنسب لنفسه الفضل فيها . وهو يروى ثنا ‏ فى هذا الصدد 
أنه أصيب فى وقت ما من الأوقات بعلة أثرت على ذاكرته » 
فلم يكن ليستطيع مداومة الحفظ » ولكنه ‏ لحسن الحظ ل 
تمكن من التغلب على ذلك امرض » فاسترجع حافظته » واستعاد 


مقدرته على الاستيعاب 1 1 


وأما اذا اتنقلنا الى الحديث عن العامل الثانى من عوامل 
بناء شخصية ابن حسزم ؛ ألا وهو عامل التوازن العاطفى أو 
توافق الطاقات الاتفعالية » فسنحد أن فملسوفنا الأندلسى كان 
,مين عزاج حاد عنيف » وطبع عارم جارف . وليس من شك ف 
أن الظروف التى أحاطت به قد عملت على تأريث غفسيه 
واشعال حماسته » فكان من ذلك أن اكتسبت مناقشاته شيئا 
من الحدة والقسوة والاندفاع . وعلى الرغم من أن ابن حزم 
كان ,ندعو الى مسالمة الناس فالائتناس بهم » الا أن معاركه 
الفكرية مع الكثير من رجالات عصره قد خلقت منه مفكراآ 
قاسيا عنيفآ » حتى لقد قال عنه ابن العريف : « كان لسان 
ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين . » ! ومع ذلك » فاننا نجد فى 
كثابات .ابن حزم أحيانآً روحا تفيض بالبشر والمحبة والاخاء 
والمودة » خصوصة فى كتابه « طوق الحمامة » حيث تنحده 
يتحدث عن الكثير من الأصدقاء بروح اللطف والألفة والود'د 
والمحبة . وأغلب الظن أن يكون مراج ابن حزم قد تآثر بذلك 
المرض الذى حدثنا هو نفسه عنه » فقد ذكر لنا أنه أصيب بداء 
ولتد الحدة فى خلقه » وأفقده الاتزان والسكينة .. : « لقد 


هم 


أصابتنى علة شديدة. » ولدت. في ربوا ق. الطحال شديد؟ ,؛ 
فوكد ذلك على” من الضحر > وضيق الخلق + وقلة الصير ؛ 
والنزق » أمر؟ جاشت نسى فيه » اذ أذكرت. تبددل خلقى » 
واشتد عجبى من مفارقتى. لطبعى » وصح عندى أن الطحال 
موضع الفرح + واذا فسد نواد ضده. .. » ١‏ ..واين حزم هنا 
ستبطن ذاته » فيلاحظ. ما طرأ عليها من تغيرٍ ». ويبحاول تعليل 
هذا التغير عا أصابه من مرض » واثقآ من أنه لا بد من أن يكون 
لكل معلول علة » .وبالتالى فانه لا بد من أن يكون المرض هو 
المسئول عن تيدل خلقه .. ولسنا ندرى. الى أى حد أصاب. 
أين حزم ف تعليله واما الذى تعلمه أن المفكر الأندلسي, 
الكبير قد فطن هو نفسه الى ما أصاب توازنه العاطفى من 
خلل » فراح يصم نفسه بالنتزق والضجر وضيق الخلق ! وهكذا 
قدكم لنا ابن حزم الدليل الناصع على أنه لم سكن مجانيا للصواب. 
حينما قال : « انى والله أعلم من عيوب تسى أكثر مما أعلم, 
من عيوب الناس وتقصهم : |. ؟ .. وكان ابن حزم ينتظر من, 
الناس أن يكو نوا صرحاء مع, أنفسهم » كما كان هو صريح 
مع تفسه © ولكنهم كانوا نتخذون من صراحته ذريعة للطعن, 
فيه والنيل منه » بدلا من أنْ. يبروا فيها ححة له » لا عليه ! . 

ومهما دكن من تىء : فقنك. اتقسمت.علاقات. ابن حزم يأهل عصرة: 


ليسيسم 


(؟) ابن حرم : « برسالة- التلخيصى لزجوه. التخليمص., ». ؛ تحقيق الدكتور 
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.من العلماء والفقهاء ورجال الكلام » بطابع الخصومة والصراع 
والعدوان » وكان من ذلك أن تعرض اتزائه العاطفى للكثير 
من الأخطار » كما غلبت على أحكامه ‏ فى بعض الأحيان ‏ 
شوائب الهوى والعاطفة والوجدان . وهذا ما حدا بالكثير من 
خصومه الى ' اتهامه بالاندفاع » والتهور : والشطط » وعناد 
.الرأى وطول اللسان ١‏ . 

والواقم أن ما أطلق غليه بعض مثورخى سيرة ابن حزم 
.( جهلة سياسة العلم » انما هو فى الحقيقة صراحته فى المق » 
وصرامته فى الدفاع عن رأيه » وصلابته فى مواجهة أعدائه 
وخصومه . ولا نرانا فى حاحة الى تكرار ما سبق لنا قوله من 
أن ابن حزم كان شجاعة فى الحق لا ,يخثى لومة لاثم » فلم 
.يكن بحسن المجاملة أو المصانعة أو الرياء » بوانما كان يجاهر 
برأبه حتى ولو أدى ذلك الى انصراف الأصدقاء عنه أو تالشبهم 
عليه » متتهجا دائما فى سلوكه منهجا مستقيما لا عوج فيه 
بولا التواء . ولم يكن ابن حزم إيبالى أمدحه الناس آم ذموه » 
وائما كان يحتهد فى عمله ورأيه بكل اخلاص » دون أن يعبا 
عا قد يجلبه عليه رأيه من أذى » أو ما قد يسيبه له عمله من 
ضرر . وهو يروى لنا فى هذا الصدد أن عيسى عليه السلام 
قال وقد سآله بعض الحوارون من المخلص : ١‏ المخلص من اذا 
عمل خيرآ لا بهمه أن يحمده الناس . » . وق سبيل هذا 

() الذهبى ؛ « تذكرة "الحقفاظ » :( لمن الورده سعيد الافثقانى ق كتثائه عنم 
ابن حزم »4 ص .111/17 0ه 
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الاخلاص » تحمل ابن حزم الكثير » فقد تكتكل أعداؤه » 
واجتمع الخاصة والعامة على تكفيره » ولكنه مع ذلك لم بيتراجع 
لحلة واحدة عما كان يعتقد ‏ مخلصة ‏ أنه الحق ! ولا شك 
أن هذه الصلابة الفكرية هى التى عملت على تشويه سمعة 
ابن حزم » حتى اتتهى الأمر بخصومه الى استعداء الأمراء عليه , 
فكان من ذلك أن مزقت كتبه وأحرقت علافية فى اثسيلية » كما 
مر بنا من قبل . 

على أننا لو أنعمنا النظر الى اليعد الاجتماعى من أبعاد 
شخصية ابن حزم » لوجدنا أن فيلسوفنا الأندلسى الكبير نم 
يكن كما وقع فى ظن خصومه ‏ شخصية عدوانية تميل دائا 
الى تأكيد ذاتها بازاء الآخرين » وتجور دائما فى سلوكها على 
الآخرين ! وآية ذلك أتنا نجد لدى اين حزم وفاء عجيياً 
لأصدقائه » وسكا قويًا بحبال المودة . وهو يصف لنا هذه 
الخصلة فيقول : « لقد منحنى الله عز وجل من الوفاء لكل من 
عن الى” يلقية واحدة » ووهبنى من المحافظة لمن إنتذمم منى 
ولو عحادثته ساعة حظا أنا له شاكر وحامد » ومنه مستمد 
ومستزيد . وما شىء أثقل على» من الغدر . ولعمرى ما سعت 
قسى قط فى الفكرة فى اضرار من بينى وبينه أقل ذمام » وان 
عظمت جرريرته » وكثرت الى” ذنوبه . ولقد دهمنى من هذا 
غير قليل » فما جزيت على الستوءى الا؟ بالمستى . »6 .١‏ 
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ولا شك أن وفاء ابن حزم لأصدقائه ‏ على الرغم من الأزمات 
التى مر بها والمكاره التى كايدها » انما هو الدليل القاطع على 
نبل أخلاقه وحسن عشرته . وهو نفسه يصف لنا هذا الوفاء 
فى موضع آخر فيقول انه « وفاء لا يشوبه تلون » قد استوت 
فيه الحضرة والمغيب » والباطن والظاهر » قولتده الألفة التى لم 
تيزف بها نسى عما دريئه » ولا تنطلع الى عدم من صحبته ... 
وانى لأجفى فأحتمل » وأستعمل الأناة الطويلة والتلوثم الذى 
لا يكاد ببطيقه أحد » فاذا أفرط الأمر » وحميت تنسى » تصبرت 
وفى القل ما فيه ... » ١‏ . وأما فى مجال الحب »6 فان ابن حزم 
كان مثالا للوفاء » فانه ليروى لنا أنه أحب" ىق صباه جارية 
نشأت فى دار أهله » وكانت غاية فى المسن والخمال » قم 
. استطاع أن يظفر منها يومة بنظرة واحدة أو لفظة واحدة ! 
واتتقلت أسرته من قرطبة الشرقية الى قرطبة الغربية » ولم 
تنتقل تلك الجارية معهم لأمور أوجبت ذلك » ثم كان أن التقى 
بها بعد ذلك يسنوات فى مآتم من المانم » فتذكر العهد القديم 
والمب التليد ! وهو يصف لنا وفاءه لهذه الحارية » فيشسعر 
القارىء بأنه كان صادقا حا فى حبه » وفيئا مخلصآ فى عاطفته » 
لا يعرف التحول أو التقلب ؛ ولا يسى العهد أو المودة ! " . 

بيد أن ابن حزم حين ,يحدثنا عن وفائه » فانه يرن هذه 
الفضيلة بخصلة أخرى » فيقول : « دعنى أخبرك أنى جتبات 
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على طبيعتين لا يهنئنى معهما عيش أبدآ » وانى لأبرم بحيانىى 
باجتماعهما » وأود التثت من تنسى أحيانا » لأفقد ما أنا لسسسه 
من التكد من أجلهما وهما : وفاء لا يشوبه تلوةن ... وعرة. 
نفس لا تقر على الضيم » مهتمة لأقل ما يرد عليها من تيئر 
المعارف » مرثرة الموت عليه . فكل واحدة من هاتين السجئن. 
تدعو الى نفسها ... وى ذلك أقول قطعة منها : 
لهات قافا ف الال م 
ونغصا عيشتى واستهلكا جتلتدى, 
كالصيد نشب بين الذئب والأسد 
وفاق صدق فما فارقت ذا مقة 
ظ فزال حزنى عليه آخر الأبدر 
وعزة لا حثلة الضكيم” ساحسشها ش 
ار 
والمتأمل فى عبارات ابن حزم يشعر بأنه يقيم ضربا من 
التعارض بين هاتين الخلتين : خلة الوفاء » وخلة عزة النفس » 
فقد كان الوفاء عنده عثابة اخلاص للغير » ومحافظة على العهد ». 
وابقاء على الود » فى حين كانت عزة النفس عنده عثابة اعتداد. 
بالنفس » واحترام حقوق الذات » وتقديس للكرامة الشخصية. 
وليس بدعا أن نجد لدى ابن حزم 'احساسا قويا بالاعتزاز 
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والاعتداد بالتفس : ققد حياه لله:من كرم :الأصل » وعلو الهمة » 
وسمو المواهب » بويسار العيش ؛ ما جعله يحتفظ داتمها باستقلاله 
المادى والروحى » فاستغنى عن الناس » ولم يكن فى حاجة الى 
الترامى على أبواب الخلفاء والأمراء ! ولو أننا فهمنا « الوفاء » 
على أله صورة من صور « المب 6 ) ونظرنا الى « عزة النفس » 
على أنها مظهر من مظاهر التمسك بحقبوق الذات أو الذود عن 
الكرامة الشخصية » لكان فى وسعنا أن تقول ان هذا 
الاستقطاب الحاد الذى قام فى تمس اين حزم بين الوفاء وعرة 
النفس © هو الذى أشاع َْ نفسه .ذلك التوتر العنيف الذى 
أشرنا اليه آنا بين قطب « الحب » وقطب « الرب » 6 فأحال 
حياته النفسية الى ضرب من التمزق. الباطنى الأليع.. 


والظاهر أن تفس اين حزم كانت تميل دانم الى الاستقرار ) 
وتنزع باستمرار تحو الهلبوء 4 ولكن ظروفه قد اضطرته الى 
التنقل والتغير والتحول » فكا من ذلك أن شأ فى هسه 
احساس قوى بالتوتر بين ما هو كائن » وما ينبغى أن يكون » 
أو بالأحرى ما كان يريد له .أن يون .! .وهو يصف لنا حبه 
للاستقرار فيقول : « ... وان حنينى الى كل عمد تقدام لى 
ليتنيصعنى بالطمام ويشرقتى بالا ».وقد :استراج مين لي تكن 
هذه صفته . وما مكللت شيئا قط بعد معرفتى .به .» بولا أسرعن 
الى الأنس بثىء قط أول لقائى له.» .وما ,رغبت .ف «الاستيدال 
الى سيب من أسبابى مذ كنت ثلا :أقول زف 'الألائف ,والاخوان 
حدهم » لكن ب كل ما ستعبل:الانسان من علبوس وم ركوب 


للد 


ومطعوم وغير ذلك .. ولقد نص تذكرى ما مضى كل عيش 
أستا نفه » وانى لقتبل الهموم فى عداد الأحياء » دفين الأسى بن. 
أهل الدنيا ... » ٠ ١‏ وواضح من هذه العبارات أن اين حزم 
شرجع شعوره بالهم والأسى الى وفائه للأشخاص والأشياء » 
وألفته للأحبة والديار » وكأعا هو ,بحن الى الهدوء والاستقرار» 
متحسرا] على ما أصاب آماله من انهيار » متبرما بحياة متحولة 
متبدلة لا .يقر لها قرار ! 
وقد يعجب القارىء حين ببرانا نستئد فى | على 
شخصية ابن حزم الى ما .ورد على لسانه من اعترافات ؛ أو ما 
نسبه هو الى نفسه من صفات » ولكن اللقيقة أن أحدا من 
مؤرخى سيرته ‏ حتى من بين خصومه أتفسهم ل لم يطعن 
فى نزاهته » ولم ,يجرؤٌ على تكذيبه . ولم .يكن من الغريب على 
ابن حزم المؤرخ أن يتصف بصفة الصدق » فان رأس مال 
المؤرخ النزيه اا هو الصدق فى الرواية » وتوخى الدقة فى, 
5 تحرى الوقائع » واخثيار الرواية الصائبة بعد الفحص والنظر 
والمقارنة . وكل هذه المميزات قد توافرت فى ابن حزم المورخ » 
فقد كان بدقق النظر فى النص المنقول » ونتحرى الصحة فى. 
الروانة المختارة » ولا يقطع برأى الا بعد التأكد من صحته , 
حتى لقد كان تلميذه الحميدى لا يفتآ يقول كلما وجد رواية 
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أستاذه تخائف 0 : « وأبو محمد أعلم بالتواريخ » أو كلامآ 
بهذا المعنى . » ١‏ . وان ابن حزم ليحمل بشدة ‏ ف أكثر من 
موضع على رة اكذب » لذ اذب ف وله سل كل 
ا ا ل ا 
يصارحنا عقته للكذب والكذايين فيقول : ل 
ل وى لاسا لا لع لل ع وا لاد اه 
وأكل أمره الى خالقه عز وجل » وآخذ ما ظهر من أخلاقه » 
حاثى من أعلمه يكذب ؛ فهو عندى ماح لكل محاسته » 
ومتعف على جميع خصاله » ومتذهب كل ما فيه ؛ فما أرجو 
عنده خير؟ أصلا . وذلك لأن كل ذنب فهو تتوب عنه صاحبه » 
وكل ذام فقد عكن الاستنار به والتوبة منه » حاثى | الكذب 
فلا سبيل الى الرجعة عنه ولا الى كتماته حيث كان 500 
قط » ولا أخبرنى من رأى » كذابا ترك الكذب ولم يعد اليه » 
ولا بدأت قط بقطيعة ذى معرفة الا أن أطلع له على الكذب » 
فحينئذ أكون أنا القاصد الى مجانبته والمتعرض لمتاركته .. » " 
وابن حزم يروى لنا الكثير من الأحاديث النبوية فى النهى عن 
الكذب » فيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام سثل يومآ 
هل يكون المؤمن بخيلا * فقال : نعم . قيل : فهل يكون المؤمن 
جبانا # » فقال : نعم . قبل : فهل يكون المؤمن كذابا + قال : 
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.. وقال آيضةً ‏ صلوات الله عليه . فى حديث سثل فيه : 
« لاخير فى الكذب » . وروى أنه أتاه صلى الله عليه وسام 
وغل قال را" رسو ل" اشدة الو امقر فلذرق # القن الوا 
والكذب » فمرنى أبها أترك . قال : اثترك الكذب . فذهب 
كا دار وس ام آتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيسألنى : أزنئت ؟ فان قلت : نعم » حدنى » وان قلت : 
لا » تقضت العهد » فتركه . ثم كذلك ى الخمر . فعاد الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انى تركت الجميع . 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال : ثلاث من 
كن فيه كان منافقآ : من إذا وعد أخلف » واذا حدث كذب » 

واذ! أؤتمن خان . » 

00 
« الصدق هو الاخبار عن الثىء عا هو عليه ... والكذب هو 
التقاو من القوة 0 لذلك فان 
الكفر ‏ فى نظره ‏ هو صورة من صور الكذب » لأنه اخبار 
عن الله بخلاف ما هو عليه ؛ وهل الكثر الا كذب على الله عز 
وجل » والله ين ع اندي قامت السمواتث 
والأرض . © " 

حلا قي لاسن جا لالز من أشتر ان سيت 
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المحتمعات » « فما هلكت الدول » ولا هلكت الممالك ع وله 
ستفكت الدماء ظلمآ » ولا متكت الأستار ) بغير النمائم 
والنديي 6 ولا 0 0 بان 00 ألا ام ن 


8 ا ال ا 


نعرف أن الكثير من الويلات التى حاقت به قد كانت تترحة 


المتريصين به الدوائر . وهذا ما رواه لنا اين حزم نفسه حينما 


قال : « اتقطعت دولة بنى مروان » وقتل سليمان الظافر أمير 
المؤمنين » وظهرت دولة الطالبية » وبويع على بن مود الحسنى ». 
المسمكى بالناصر بالخلافة ... وف أثر ذلك تكبنى خيران صاحب. 
المريتة » اذ قل أليه من لم نتق الله عز وجل من الباغين ب وقد. 
انتقم الله منهم س عنى وعن محمد بن اسحاق صاحبى » أنا نسعى, 


فى القيام بدعوة الدولة الأموبة فاعتقلنا عند نسه أشهراً » ؛ 
يت مو سور 0 
أخرجنا على جهة التغريب » فصرنا الى حصن القصر .. 


على أن تعلق ابن حزم بالصدق » وثموره من ل 6 


وازدراء”و* المنميمة ؛ لم تكن مج ركد خصال خلقية فيه » وانما كانت 


أيضا طباعا متأصلة فى شخصيته كعالم وفقيه .. وليست نزعة. 
ابن حزم الظاهررية سوى مظهر من مظاهر اعتداده بالواقع »* 


(1) « طوق الحمامة » ص “ام 
(0) المرجع.السابق : ص 18ا 


مه 


سه 


وتمسكه بالنص » وتفوره من تجاوز الظاهر . والحق أن ابن حزم 
كان نتمتع بعقلية واقعية تحترم الحقيقة » وتزدرى الخرافة » 
وتجزع من الاسراف فى الخيال » فنحن نجده يعتد بآوليات 
المس والعقل » ويرفض شطحات الصوفية » وينفر من أخيلة 
الشعراء ومبالغاتهم . ولهذا نجده يعتذر ‏ فى ختنام كتابه 
« طوق الحمامة  »‏ عما أورده من مبالغات وتهاويل فيقول : 
د ول أمتنم أن أورد لك فى هذه الرسالة أشساء ريذكرها 
الشعراء » ويكثرون القول فيها » موفيات على وجوهها ) 
ومفردات فى أبوابها .. مثل الافراط فى صفة النحول » وتشبيه 
الدموع بالأمطار وكأنها تروى السقار » وعدم النوم ألبتة » 
وانقطاع الغذاء جملة » الا أنها أشياء لا حقيقة لها » وكذب 
لا وجه له . ولكل ثىء حد » وقد جعل الله لكل شىء قدرا . 
والنحول قد يعظم » ولو صار حيث يصفونه لكان فى قوام 
الذرة أو دونها » ورج عن حد ال معقول اعوالسور: قدا ,صل 
ليالى » وللكن لو عدم الغذاء لهلك ... الخ » ١‏ . وهذه النزعة 

الواقعية التى ترفض الْيال » وتنفر من اللامعقول » هى التى 
أملت على ابن حزم استنكار الشطحات الصوفية » وتشديد 
النكير على أوهام بعض أصحاب التصوف ممن كان « عثى 
فى صورة مجنون نتبعه الصبيان بالحجارة حتى بيدموا قدميه » " ! 
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ولهذا فقد كر“س ابن حزم فصلا من كتابه « الفيصل ى 
الل د الأهرا» والننسن »: للد ين اقاويل بنش المتوة مان 
كانوا يزعمون أنه قد سقطت عنهم الشرائع كلها من صلاة 
وصيام وزكاة وغير ذلك وأنه قد حلت لهم 0 كلها من 
الزنا والخمر وغير ذلك ؛ فاسشياحوا بذلك نساء غيرهم » وقالوا 
انهم يرون الله ويكلمو نه وان الله يقذف فى نفوسهم الحمق . . الخ . 
ولا شك أن ابن حزم حين رفض كل هذه الأوهام ) وحيلما 
حمل بشدة على أمثال تلك الانحرافات ؛ انما كان يصدر عن 
نرعته الواقعية العقلية النى كانت تملى عليه الاعتداد بأوليات 
امسن والعقل . وعلى حين قال قوم اله لا يُعنلتم ثىء الا 
بالالهام » وقال آخرون لا بُعناتم شىء الا بقول الامام » وقال 
غيرهم لا تعنم ثىء الا بالخير ؛ وقال عدون اهما انه 


لمي الا اا يؤكد أنه لا.شىء 


نمطا زان الحديث عن منهج ابن حزم العقلى (فذلك 
ما ستعود اليه بالتفصيل قف الياب الثانى من كتابنا هذا ) واعا 
نحن هنا بازاء الهديث عن أهم الخصائص النفسنة والعقلية الى 
انشمت بها شخصية ابن حزم وقك رأينا كيف أخذ ابن حزم 


نفسسه” بفضيلة الصدق » وكيف اتخذ من العقل رائدا له فى. 


كل أقواله وأفعاله . ولا غرو فقد كان فيلسوفنا نؤمنا أشد 
0 « الاحكام فى أصول الأحكام ) جه [ 6 من 17 
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الاعان بأن « كلام الانسان من عمله ١‏ » > فلم كن يرى فى 
« القول » تفسه سوى مجرد سلوك عملى يكشف عن صاحبه » 
مثله فى ذلك كمثل أى فعل آخر . ولعل هذا هو السبب قيما 
تلمحه لدى ابن حزم من دقة فى التعبير » ووضوح ف الفكرة » 
وحرص بالغ على اجتناب الفبوض والتعقيد : فقد كان 
فيلسوفنا أعلم الناس عا قد يسببه الحديث: الغامض من شغبه 
أو التباس » كما كان فى الوقت سه أحرص الناس على 
توصيل معانيه الى أذهان السامعين أو القراء دون عوج أو 
التواء ! واذا كان أسلوب الشخص هو الشخص نفسه » فليس 
بداعا أن نجد فى أسلوب ابن حزم اتمكاسا لاعانه بالعقل * 
وتعلقه بالوضوح » ونفوره من التعقيد » وحرصه على سلامة 
لتحي ٠‏ 

وكما كان ابن حزم مستقيم الرأى » صربح العسارة » 


سليم الفكرة » فكذلك كان أيضا فى سلوكه العملى عفيفه. 


النفس » طاهر الذيل » برىء الساحة . وعلى الرغم من أن ابن 
حزم كان أعرف الناس بشضعف الانسان » اوعجزه عن السيطرة 
على شهوته » فائه مع ذلك كان يعترف بن الله قد عصمه من, 
ارتكاب المعصية . ونحن نعرف كيف عاش فيلسوفنا فى وسط 


على مثله توقتى الاغراء » والاتنصار على دواعى الخطيئة » لوله' 


توفيق من الله وهدابة من المولى عر وجل . ولهذا نحده بقول : 


)١(‏ « طوق الحمامة 6 صن م1 


له 


« يعلع الله وكفى به عليماً س أنى برىء الساخة ‏ سلييم 
الأديم » صحيح البشرة » نقى الحجزة ؛ وائى أقسم الله أجل 
الأقسام انى ما حللت متزرى على فرج حرام قط » ولا يحاسبنى 
ربى بكبيرة الزنى منذ عقلت الى يومى هذا ١‏ » » فلا تملك 
سوى الاعجاب بهذه الصفة النادرة » وذلك الصلاح العجيب » 
فى بيئة كانت تدعو الى الفساد » وتحض على السقوط ! وان 
ابن حزم ليروى لنا فى حديثه عن المعصية أن لدى الانسان 
قوتين متصارعتين : قوة العقل وقائدها العدل » وقوة النفس » 
وقائدها الشهوة . ولم يكن من الغريب على فيلسوف.أعمل 
عقله فى كل شىء ؛ أن ينجح أيضا فى تغليب عقله على شهوته ؛ 
وتحكيم ارادته فى هواه . وما جاءت القرائع بتحريم الزنا ألا 
لما فيه من « اباحة اريم 4 وافساد النسيل »؛ والتفريق بين 
الأزواج 0 0 ذى عقل » أو من له أقل 
0 . فلا غرابة بعد ذلك فى أن نجد علم ابن حزم وعمله 
نتلاقيان » وكأعا هو قد أراد أن بقدم لنا الدليل العملى على 
أن العالم القيقى انما هو ذلك الذى يعمل بعلمه » مثله فى ذلك 
كمثل الشحرة المثمرة النى توتى أكلها كل حين ! ... حقا ان 
ا ل د 
ومستثقلة » كما أن الرذائل مستفبحة ومستحية . ؟ » 4 ولكن 
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مهمة الشلسوف أعا #ليحخصر على وجه التحديد فى اظهار 
الناس على أن الاستحسان والاستقباح لا تكونان باللفظ 
فقط » وائما يكونان بالعمل أيضا . وقد استطاع ابن حزم أن 
يقدم للناس من دلاثل العفة » والورع » والطهر » والصلاح » 
ما جمل أعداءه يعترفون له قبل أصدقائه ‏ بنقاء السريرة 4 
سين المي | | 

ولو شئثنا الآن أن نلخص أهم السمات التى تميزت بها 
شخصية ابن حزم » لكان فى وسعنا أن تقول مع المستشترق 
الأسيانى بالنثيا : « كان ابن حزم رجلا صادقا مخلصا قوعا » 
ذا ديانة وحشسة وسؤدد . وكان رمن أن سلامة العقيدة 
والشرف فوق الياة تفسها » وكان مخلصا لأصحابه يتفانى فى 
سبيلهم ؛ لدود؟ فى خصومته » لا يصفح ولا ينمى ثآره » ولوعا 
بالسخرية من خصومه » شديد الاعتداد ما أوتى من علم ؛ 
وكان كرعا عفيفا وسطا فى اعانه : لا هو ساذج قبل كل ثىء » 
ولا هو متشدد لا يقبل الا حكم العقل » بل هو أقرب الى 
العقلبين منه الى العاطفيين » كما يقول آسين يلاسيوس : « لأن 
مزاجه الذى جمع بين الهدوء والرزائة والتفاذ والصلابة 
والقدرة على قبول الحقائق الحافة » جعله عنأى عن الاستغراق 
فى فيوض الحياة الروحية ١‏ » . وهكذا نعود فنقرر أن الغلبة ‏ 
شخصية ابن حزم كانت للفيلسوف على الشساعر » حتى اننا 


» تان يش الفكر الالدلى » © ترجمة الدكتورء حسين مؤنس.‎ ١ : بالنثيا‎ )١( 
5 1 1١5 مه ؟| ) من‎ 
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لنجده بآخذ على الشسغراء مبالغتهم وأخيلتهم التى لا تطابق. 
الواقع » كما بحدر فى الوقت فسه من الافراط فى استعمال. 
المحاز زات والتشبيهات وضروب البلاقة .اللفظية .. ومن هنا فقل. 
انسمت أشعار ابن حزم بطابع الواقعية والعمق وعدم التكلف »4 
كما كانت تتصف ثنا الكثيز من. الأحاسيس العميقة لقا 
الصادقة » دون صكتيعة أو مبالغة أو اسراف ! ولكن شخصية 
ابن حزم لم تتجل فقط فى قصائده العاطفية المفعمة بالمشساعر 
ا الفلسفية. 
لتى استطاع فيها أن يبلغ أعلى قمم التجريد الذهنى كفوله : 
أبن عائم الأمثلاك أنت آم انسى” 
أبن' لى فقد أزرى بتمييزى ” العبى” 
أرى هيئة انسائية » غير أنه 
اذا تعمل التفكير* فالكرم علوى” 
تارك من سوق مذاهب شائقه | 
على أنك النور* الأ لف طهر 
ولا شك عندى أنك الروح ساقه 
الينا مثال” فى النفوس اتصالىة 
عد مثنا دليلا فى حدوثك شاهدا 
تقيس عليه » غير أكك مر 
ولولا وقوع العين فى الكون لوقل 
سوى ألك العقل الرفيع * الخفيث 3 
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وهو تفسه يروى لنا أبياتا من قصيدة له سماها بعضهي 
« الادراك المتوهم » فيقول : ْ 
ترى كل ضدك؛ به قاتمها 
تف كمدة لمعلاف المعسائن 
فيآرثها الجسم لاذا جهات 
وياعترءضاثابتا غير فانر 
تقضت علينا وجوه الكلام 
فما هو مذ" لحنت بالمستبان ١‏ 
ولسنا هنا ععرض الحديث عن شعر ابن حزم » واعا حسبنا 
أن تكون قد أعطينا القارىء صورة سريعة لشخصية ابن حزم 
على نحو ما تجلت فى أخباره » وأفكاره » وأشعاره . وسئرى 
فيما بعد عند الحديث عن مذهب ابن حزم كيف عمل مزاحه 
العقلى على تحديد معالم فقهه الظاهرى » وكيف أدى اعانه 
بأوائل الى والشل الى رفكى التصوف وقد القول: بالك امات 
والخوارق . ولما كان من الضرورى لنا أن قف على منهج | ان 
حزم فى الدراسة والبحث » فسنعرض أولا لوجهة نظره فى 
المنطق » حتى ثلم بالموقف الذى اتخذه من الطرق الاستدلالية 
التى كانت متبعة فى « علوم الأوائل » . 
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ابن حزم المنطفى 
لو أننا استةرينا موقف مفكرى الاسلام من علوم الأوائل ؛ 
سخصوصا فى القرئين الرابع والخامس المحريين » لوجدنا أن 
الكثيرين منهم قد ثازوا على الفلسفة عموما'» والمنطق على وجه 
“التخصيص . « وقد ظهر الكفاح ضد المنطق فى صورة معارضة 
ْ -خطيرة كل الخطورة : قاعتشير الاعترافة بطسرق البرهان 
| الأرسططالية خطر؟ على صحة العقائد الامانية » لأن المنطق 
! .يهددها تهديد؟ جديا كبير؟ . وعن هذا الرأى عبر الشعور العام 
٠‏ 'لدى غير المثقفين فى هذه العيارة التى جرت محجصرى 
١‏ الشل : ومن تتششق تن“تدق » .١‏ وهكذا حمل 
اصقن يناعمل البننة على الفلمفة + وروا الاسعتال 
بالمنطق خروجا على الدين . وكالت حجتهم فى ذلك 
أن الفلسفة شر ؛ والمنطق مدخل الفلسفة » ومدخل الشر شر ») 
فالمنطق اذن شر ! ونحن نرف كيف أن أبا الوليد الباجى 


)غ2 جو لد تسيهر ؛ ( موقف أهل السينة القدماء بازاء علوم الأوائل ») ») 
.بحث منشور بكتاب « التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية » © ترححمة الدكترن 
عبد الرحمن بدوى » القاهرة 4 .116 ) ص 149 
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خصم ابن حزم المشهور ‏ قد نصب ثسه عدوا للمنطق 4ف 
وكيف أنه أفتى بعدم جواز قراءته الا لبيان فساده » فضلا عن. 
؟نه هو الذى تقل الى أهل الأندلس أن المنطقى ببغداد. 
« مستحقر مساضعف ١‏ ع« وقد ذكر لنا ابن حزم نفسه أله رأى. 
المنطق منافية للشريعة " » . ولحن لساننتج من هذه العبارة أن. 
مسكرة من مراحل تطسوره الفكرى ؛ مما يتريد قول صاعد. 
المستظهر ... ثم نبذ هذه الطريقة » وأقبل على قراءة العلوم » 
والقييك الأثار والسئن 4 فعسنى بعلم المنطق 0 وأوغل بعد هذا" 
فى الاستكثار :من علوم الشريعة " » . وليس بدعا أن يكون 
المنطق من أول العلوم التى أقبل على دراستها ابن حزم » فاتنا 
تلمح فى معظم دراسائه النثقهبة » والكلامية » والتاريخية ؛. 


والنفسية » وغيرها » عقلية منطفية تعرف كيف تستنتج النتائيج. 


() سعيد الاثغائى : مقدمة « ملخص ابطال الفياس والراى والاستحسان. 
والتتليد والتمليل » لابن حزم طبع جامعة دمشق »,95ل » ص ؟!! (اليامش) ٠‏ 
() ابن حرم : « التقريب لحد المنطق والمدخل اليه » » تحقيق الدكتون. 
احسان عباس » بيروت ؛ من ١١١1-1186‏ 0 ش 
ٍ (م) ضاعد الاندلسئ : « علبقات الالسم » الطبفة اليسوعية » بيروت ©؛ 1911 4- 
ص اا ١‏ 
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من المقدمات » ولا يستخفها اتحاد النتائيج اذا اختلفت المقدمات » 


ولا ترضى الا بالدقة والصرامة فيهما كليهما . 

ونحن نجد ابن حزم فى تضاعيف مؤولفه الشهير المسمي 
بالفصل ف الملل والأهواء والنحل ب بدافع عن كل من الفلسفة 
والمنطق فيقول : « ان الفلسفة على الحقيقة اما معناها » وثرتها » 
والغرض المقصود نحوه بتعلمها » ليس هو شيئا غير اصلاح 
النفس ... وهذا تفسه لا غيره هو الغرض ف الشريعة . هذا 
اله خاذف فيه نع انين السلعاة بالفلسفة ولا ين اعد 
من العلماء بالشريعة ... ( اللهم الا ) لمن اتنمى الى الفلسفة 
يزعمه » وهو ينكر الشريعة بجهله على المقيقة ععانى الفلسفة ؛ 
وبعده عن الوقوف على غرضها ومعناها ١‏ » ... وواضح من 
هذا النص أن ابن حزم لا يرى داعيا لمعاداة الفلسفة : فان غاية 


الفلسفة المقيقية انما هى الحكمة العملية ‏ أو اصلاح النفس ' 


وتلك الغاية بعينها هى غاية الشريمة » فلا تعارض اذ بين 
الاثنتين ؟ . وأما عن المنطق » فان ابن حزم أعرف الناس قيمثه ه 
اذ ثراه شرر بصراحة أن « الكتب التتى جمعها أرسططاليس ى 
حدود الكلام ... كلها كتب سالمة مفيدة » دالة على توحيد الله 
عز وجل » وقدرته » عظيمة المنفعة فى اتنقاد جميع العلوم . 
وعظم منفعة الكتب التى ذكرنا فى الحدود : ففى مسائل الأحكام 


)0 ابن حرم : « الفصل فى اللل والأهواء وا لتحز ) 4 الحرم الأول » ص 44 
(؟) جولدتسيهير ”© البحث المشان اليه في « الثراث اليوئائى ق الحضار. 
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الشرعية بها بتعرف كيف التوصل الى الاستنباط » وكيف توخذ 
الألفافل على مقتضاها » وكيف يعرف الخاص من العام » والمجمل, 
من المفسر » ويناء الألفاظ بعضها على بعض » وكيف تقديم 
القدمات » وائتاج النتائمج » وما يصح من ذك صها زور 
أبد؟ » وما يصح مرة » وما يبطل أخرى » وما لا يصح البنة ؛ 
وضرب الحدود التى من شذ عنها » كان خارجا عن أصله ؟ 
ودليل الخطاب 6 ودليل الاستقراء » وغير ذلك مما لا غناء 
بالفقيه المجتهد لنفسه ولأهل ملته عنه ! » . 


وقد سبق لنا أن أشرنا الى أن ابن حزم ألف كتابا فى المنطق, 
أطلق عليه اسم « الثقرس لد المنطق والمدخل اليه » » وهو 
الكتاب الذى أشار اليه هو نفسه عدة مرات فى مؤلفه الفخم 
المنسمى باسم « الفصل » » وقال عنه أحد الباحثين : « .. انه 
سلك فى ببانه » وازالة سوء الظلن عنه » وتكذيب الممخرقين به 4 
طرقة لم يسلكها أحد قبله فيما علمناه ' » . وقد حدثنا عن 
هذا الكتاب أيضا صاعد الأندسى فقال فى معرض حديثه عن 
ابن حزم : « فعنى بعلم المنطق » وألف فيه كتابا سماه التقريب 
لحدود المنطق »4 سط فيه القول على تسين طرق المعارف » 
واستعمل فيه أمثلة فقهية » وجوامع شرعية » وخالف 
أرسططاليس » واضع هذا العلم » فى بعض أصوله » خالفة من 


)غ2 ابن حزم :2غ الفصبل ق الملل والامهواء والتحل 0 م الجزم الثانتى 6 ص مه 
(5) الحميدى : « جلوة النفس ) © طبعة مصر 4 هؤ! 4 ص 191 


بده | 


الم يفهم غرضه » ولا ارتاض فى كثتثبه » فكتابه من أجل هذ 
كثير الغلط 4 بيشن البقط .:6١‏ 


ولئن كان ابن حيان ‏ معاصر ابن حزم ب لم يشر الى 
كتاب « التقريب » » الا أننا نراه يتحدث عن خروج ابن حزم 
على قواعد المنطق الأرسططالى فيقول : « كان أبو محمد حامل 
«خنون : من حديث وفقة وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب ) 
مع المفساركة فى كثير من أفواع التعاليم القدعة من المنطق 
والفلسفة » وله فى بعض تلك الفنون كتب كثيزة » غير أثه م 
_يخئل” فيها من الغلط والسقط » لمسرأته فى التسوثر على 
ار ل إل ا يو زل هنالك » وضل 

ف سلوك تلك المسالك » وخالف أرسططاليس واضعه » عخالفة 
من لم يفهم غرضه ء ولا | رتاض فى كتبه ؟ » . . 

والحق آثنا لو أنعمنا النظر الى كتاب 520 

بل الى سائر كنيه ورسائله » لوجدنا أنه كان مثومنا أشد الاعان 
0 الفلسفة » وفائدة الملطق » 4 فلم يكن ٠‏ الم ل 
.رجل مثله أن يعمد الى تبسيط المنطق الصورى »© وتوضيح 
متستتتغناتقه »؛ وتقريب معانيه.الى أفهام السواد الأعظم من 
الناس . والواقع أن منطق أرسطو كان يعد فى أيام ابن حزم 


0 


)١(‏ صاعد الاندلسى : ١‏ ملبقات الأمم ) ») الطبعة اليسوعية ) بيروت ) 7|هاع 
ا 

(؟) ياقوث اللموى : «( معنجم الأديام ») ؛ طبعة الثاهرة » جه ]| ) ص ١11‏ 
والذشيرة » لابن بسام ) جب 41 ص ١.‏ ك1 
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من أصعب العلوم وأعقدها ؛ لالغموض الترحمة العربية والتباسها 
فحسب »؛ بل ولتعدد رموزه وكثرة مصطاحاته أيضا . وليس 
أدل على ركاكة الترجمة العربية لكتب أرسطو ف المنطق مما 
جاء على لسان أبى سعيد السيراى فى مناظرته المشهورة مع 
متى بن يونس حول المفاضلة بين النحو العربى والمنطق اليونانى 
حينما قال : « ترجموا لغة هم فيها ضعفاء تاقصون ترحمة 
أخرى هم فيها ضعفاء ناقصون » وحجعلوا تلك الترجمة 
صناعة ١‏ » ... وابن حزم نفسه ينص: على هذه المقيقة حين 
يقول فى صدر كتابه : « فلما نظرنا فى ذلك وجدنا بعض الآفات 
الداعية الى البلايا التى ذكرنا » تعقيد الترجمة فيها» 
وابرادها بألفاظ غير عامية ولا فاشية الاستعمال . وليس كل 
فهم تصلح له كل عبارة » فتقرينا الى الله عز وجل بأن نورد 
معانى هذه بألفاظ سهلة بسيطة يستوى ان شاء الله فى فهمها 
العسامى واللخاصى :؛ والعالم والجماهل ؛ سكب .دراكنا 
الخ .. » ". ْ ش ش 
ثم يستطرد ابن حزم فيقول ان طالبى العلم فى القديم كانوا 
كثيرين 4 فلم يكن من الغررب على المترجمين أن يعمدوا الى 
2 أغفماض الألفاظ وتوعيرها ونخشين. المسلك نحوها » شحا 


(3) أبى حيان الترحيدى : ١‏ الامتاع والمؤانة ) »2 الجرء الأول ( تحتيق 
لفق ابح حزم * « التقريب لحد المنطق والمدخل اليه ) 4 من 8 4 من 1|21١‏ 
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م وضنا به » وأما الآن وقد زهد الناس فى العلم 4 أن 
لى كل انم ند أصييهرا ميل الى .اما لملة. و الفئل متهم + 
فقد أصبح نزاما على العارف بقدره أن يسهل علمه » ويقريه 


الى الناس بقدر طاقته » ويعمل على نشره بين أهله وغير أهله ش 


بكل ما أوتى من مقدرة . ولهذا يعترف ابن حزم س منذ 
البداية ‏ بأنه لم يترد' من وراء الكتابة فى المنطق سوى تبسيط 
هذا العلم » وشرح عويصه » وا لكشف عن مستغلقه » حنى 


وابن حزم يحصر أنواع المأؤلفات فى سبعة لا ثامن لها : 
فهى اما ثىء لم يُستبق المؤلف الى استخراجه فيستخرجه » 
واما شىء ناقص فيكمله ونثممه » واما شىء باطل أو خاطىء 
فيصححه » واما ثىء مستغاق فيشرحه »؛ .واما ثىء متستهتب. 
فيختصره ( دون أن بحذف منه شيئا بخل عقصده ) ؛ واما ثىء 
متفرق فيجمعه » واما شىء منثور فيرئبه . وابن حزم مفكر 
متواضع يعرف قدر تفسه » فهو لا يزعم لنفسه أنه قد أضاف. 
الى المنطق جديدة » كما أنه لا وهم" قارئه بأنه قد أدخل على 
المنطق اليونائى أى تعديل جوهرى ؛ واا ثراه شارج كتابه 
تحت النوع الرابع من أنواع المؤولفات » وهو النوع المقصود 
به شرح المستغلق » وان كنا نجده يشير الى أن كتابه لا يخلو 
من « تصحيح رأى فاسد يوشك أن يغلط فيه كثير من الناس » 


وتنبيه على أمر غامض ؛ واختصار لما ليست بطالب اللقائق 


١١١ 
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اليه ضرورة » وجمع أشياء مفترقة مع الاستيعاب لكل ما بطالب : 
البرهان اليه أقل حاجة » وترك حذف من ذلك البتة » , 

ولا كان الكثيرون من معاصرى ابن حزم قد وقفوا من 
المنطق الأرسططالى موقا عدائيا » سواء أكان ذلك لظنهم بأن 
كتب أرسطو محتوية على الكفر وناصرة للالحاد » أم لاعتقادهم 
بأنها هتذتر من القول ( والناس أعداء ما جهلوا ) » أم لمجزهم 
عن فهمها والاحاطة ععانيها » فقد وجد أبن حزم نفسه مضطراً 
الى استهلال كتابه فى المنطق بالحديث عن منفعة كتب أرسطو : 
لا فى علم واحد قحسب » بل فى كل علم من العلوم أيضا . 
وعلى حين أن فبلسوفا مثل ابن سينا فى حديثه عن فائدة صناعة 
المنطق قد اقتصر على القول بأن أحدا لا يستغنى عن العلم 
بأصول هذه الصناعة ( اللهم الا أن يكون انسانا متويدا من 
عند الله تعالى ) » فى حين أن الفطرة السليمة والذوق السليم 
رعا أغنيا عن تعلم النحو والعروض 4١‏ نجد أن ابن حزم يتوسع 
فى شرح منفعة علم المنطق بالنسبة الى كل من علم الكلام » 
وعلم الفقه » والحديث » وعلم النظر بالآراء والديانات والأهواء 
والمقالات 4 وعلم النحو 6 واللغة ؛ والخثر 6 والبلاغة » والشعر » 
والخطابة » والعروض .. الخ ؟ . وهو فى رسالته المسماة باسم 
« مراتب العلوم » ينصح طالب العلم بن يتتتبع دراسته للقراءة 


06 8 


)١(‏ أبن سيا : « النجاة » » القم الأول فى المنطق ؛ طبعة محيى الدين 
صيرى الكردى 64 8م155 » ص م 
((0) « التقريب لخد الملطق »4 ) ص 5م ١٠١‏ 


١11 


والكتابة وأصول النحو واللغة بدراسة أخرى يقوم فيها بالنظر 
قَْ حدود المنطق وعلم الأجناس والأنواع والأسماء المفردة 4 
والقضايا » والمقدمات والقرائن والنتائمج » ليعرف ما البرهان 
ونا الفكنب ,أي الكفييل )ركه اككة ميمه انا 
برهال وليس ببرهان ؛ وبالتالى فانه ينسب الى المنطق مهمة 
الوقوف على كافة الحقائق » وتمييزها من الأباطيل تيز لا يبقى 
معه ريب ١‏ . ولكن من المؤكد أن اشتغال ابن حزم بالمنطق قد 
صدر فى جانب كبير منه عن رغبته الدفينة فى خدمة-الكلام 
والدراسات الدينية ( كما لاحظ المستشرق المحرى 
جولدتسيهر ؟ ) » فلم يكن من الغرابة فى ثىء أن يستمد معظم 
أمثلته المنطقية من الفقه » كما سيفعل من بعد الامام الغزالى فى 
كتابه « المستصفى » » وهذا ما فطن اليه أحد الباحثين الممتازين. 
حينما كتب يقول : « ولم يكن ابن حزم منفردا فى محاولته 
تقرس المنطق نالاستكثار من الأمثلة الشررعية 6 ولكن لعله 
أول من فتح هذا الباب » مثلما حاول ابن سينا استمداد الأمثلة 
من الطب © ومن بعد جاء العزالى فعاد ,ستمد الأمثلة من 
الفقه » فكتاب التقريب يثبت أن الغزالى مسبوق الى هذه 
المحاولة " » 

)١(‏ رسائل اين حزم » طيعة الدكتور احسان عباس 4 مصر : ص إلا 

(؟) جولدتسيهر : البحث الشاى اليه » « الثراث اليونانى فى الحضارة 
الاسلامية » ) .156 4 من 1618| 


(!) احسان عباس ؛ مقدمة كتاب « التقريب لد المنطق والمدخل اليه 4 د 
ص :(ل).ء. 1 
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ماك # ا ا 


واذا غزق الناطقة امستون حامق أمثال القارابى واين سينا 
وغيرهم قد راعوا فى عرضهم للمنطق الصورى ترتيب كتب 
أرسطو » فاننا نحد ابن حزم يسايرهم فى هذا الترتيب » مقدما 
كت أرسبطو الثماتية » « المدخل الى المنطق » ( أو 
اساغوجى) » وان كنا تراه سهى الكتاب الأول (قاطاغورياس) 
باسم ( الأسماء المفردة » 6 بدلا من تسميته باأسم «المقولات» » 
ويسمى الكتاب الثانى ( بارى أرمنياس ) باسم « الاخبار » » 
بدلا من تسميته باسم « العبارة » » ثم يدمج الكتب الأربعة 
التالية ( ألا وهى القياس أو التحليلات الأولى » والبرهان أو 
التحليلات الثائية » والمواضع الحدلية أو الطوبيقا » والحكمة 
المموهة أو السوفسطيقا ) فى باب ولحد يطلق عليه اسم 
د البرهان » . ولكن رعا كان أعجب ما فى منطق ابن حزم أنه 
سقط اما لفظ « القياس » من حديثه عن أشكال الاستدلال » 
اكتفاء نكلمة « البرهان » . وأغلب الظن أن توجس ابن حزم 
من قباس الفقهاء هو الذى حّدا| به الى تحنب استتحمال هذه 
الكلمة » خصوصا وأنه قد كتب كتايا فى « ايطال القياس 
والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل » قال فيه بصراحة ان 
القياس الفقهى « دعوى بلا برهان » ١‏ . 


ولكن ابن حزم - مع ذلك قد وجد نفسه مضطراً الى 


(9) أبن حزم : « ملخص ابطال القياس والرائ والاستحسان والتقليد 
والتعليل » ؛ تحقيق سعيد الاففانى ؛ ص م 


١١ 


البحث عن تسمية خاصة لهذا النوع من الاستدلال الذى: تترتيل 
فيه النتيجة على مقدمتين (كبرى وصغرى) فاطلق على ما اعندا 
تسميثه « بالقياس » اسم « الجامعة » . وهو يقول فى تعليل 
هذه التسمية : « .. اعلم أن القضيتين المذكورتين ( أى المقدمة 
الكبرى واللقدمة الصغرى ) اذا اجتمعتا » سمتهما الأوائل 
« القرمة » . واعلم أن باجتماعهما ... يحدث أبد؟ عنهما 
قضية ثالثة أبدا » صادقة أبدا » لازمة ضرورة ؛ لا حد عنها ؛ 
وتسمى هذه القضية الحادثة عن اجتماع القضيتين « تتيحة » . 
والأوائل سمون القضيتين والنتبحة معاآ فى اللغة اليونائية 
« السلجسموس » » وتسمى الثلاثة كلها فى اللفة العريية : 
« الجامعة » . مثال ذلك أن تقول : كل انسان حى » فم ذه 
قضية تسمى على انفرادها « مقدمة » ؛ ثم تقول : وكل حى 
جوهر ؛ فهذه أيضا على اتفرادها : « مقدمة » ؛ فاذا جمعتهى 
معا » فاسمهما < قرينة » لاقتراتهما » وذلك اذا قلت : كل 
انسان حى » وكل حى جوهر » فيحدث من هذا الاجتماع قضية 
ثالثة » ومى أن كل انسان جوهر » فهذه قضية تسمى على 
اتقرادها تنيجة ؛ فاذا جمعتها لثلائتما سميت كلها جامعة : 
والجامعة السلجسموس . » ١‏ ونا تدرى ل على وجه 
التحقيق ب من أين جاء ابنيحزم بهذه التسمية العربية للاصطلا 

اليونانى : ” قتاصروتعه11[رو“' م ولكتنا غيل الى الظن بآنه أراد 
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بهذا اللفظ العربى تحنثب استخدام كلمة « القباس » التى 
حرت على ألسنة الفقهاء وأهل السئئة . 

والمق أن ما اصطلح الفقهاء على تسميته باسم « القياس » 
اما هو ما أطلق عليه أرسطو اسم « الاستقراء » . وقد شرح 
ابن سيناء « الاستقراء » الأرسططالى فقال انه : « حكم على 
الكلى » لوجود ذلك المكي فى جزئيات ذلك الكلى » اما كلها 
وهو الاستقراء التام » واما أكثرها وهو الاستقراء الملشهور ؛ 
فكأنه يحكي بالأكبر على الواسطة » لوجود الأكبر فى 
الأصغر . » ١‏ وقد فطن ابن حزم الى أن قياس الفقهاء هو 
استقراء أرسطو » فكتب فصلا طويلا فى بيان فساد هذا النوع 
يج ا عله لعيوميناتها امتطايا عل يكيو سدم 
« الاستقراء الناقص » . ومما كتبه ابن حزم فى هذا المقام قوله : 
« فمن ذلك ثىء سماه الأوائل « الاستقراء » وسماه أهل ملتنا 
د القياس » غ فتقول وبالله تمالى التوفيق : ان معنى هذا اللفظ 
هو أن تنبع شكرك أشياء موجودات » يجمعها لوع واحد 
وجنس واحد » ويتحكتم فيها بحكم واحد » فتجه فى كل 
شخص من أشخاص ذلك النوع ؛ أو فى كل نوع من أنواع 
ذلك الجنس » صفة قد لازمت كل شخص مما قحت النوع » أو 
فى كل نوع نحت الجنس » أو فى كل واحد من المحكوم فيهم . 
الا أنه لبس وجود تلك الصفة مما يقتفى العقل وجودها فى 


(0 أبن سينا : « النحاة » ) طبعة القاهرة ؛ 978ا م ”» القسم الأول فه 
الملطق ؛ ص ره 
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كل ما وجدت فيه » ولا تقتضيه طبيعة ذلك الموصوف » فيكون 
حكمه لو اقتضته طبيعته أن تكون تلك الصفة فيه ولا بد » بل 
قد ينتوهم وجود شىء منذلك النوع خالياآ من تلك الصفة ١6..‏ 
ثم ستطرد ابن حزم فيقرر أن وجود صفة ما فى نوع .ما من 
الأنواع لا يستازم بالضرورة أن تكون تلك الصفة لازمة 
ضرورية لكل أفراد ذلك النوع » الله الا اذا كان فى وسعن 
أن نتقصى سائر أقراد ذلك الواع من أولها |/ لى: آخرها » حتى 
نحيط علما بأنه لم يشذ واحد منها عن تلك الصفة . وللكن لا 
كان من المستحيل علينا أن نستقصى جميع الأفراد الداخلة نحك 
تع واخد 4 أو لها كان:الاساق أعجز من أن بحيط التجميسسم 
الأشياء التى تتوافر فيها تلك الصفة » « فهذا تكهن من المتحكم 
به 4 وتخرئص وتسيثل فى الكذب » وقضاء بثير علي . © .. 
لأنه يناقش الاستقراء بوصفه عملية منطقية ذات طابع توسعى : 
ما دام من شآن « الاستقراء الناقص »© أن يأ كد شيئا أكثر من 
كل ما استطعنا ملاحظته أو ادراكه . ولو شئنا أن تمسر عن 
رأى ابن حزم بلغة المناطقة المحدثين » لكان فى وسعنا أن تقول 
ان ثة جرأة علمية فى الاتتقال من المزء الى الكل » أو من 


)0 ابن حرم : « التقريب لحد المنطق ... » )اص "15# 7 ١56‏ ( ولى 
اانص المطبوع : « لو اقتضيته طبيفغة أن تكون للك الصفة فيه » ؛ والصواب : 
طبيعته » كبا ذكرنا ) . 


() « التقريب الى حد المنطق » ؛ صن ١16‏ 
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ملاحظة بعض الوقائعم الى اثبات قائون عام . وابن حزم يرى ف 
الاستقراء ضربآ من التكهئن ؛ لأنه ليس من حقنا أن نحكم ‏ 
لمحرد 'نوافر بعض الملاحظات المتكررة أو بعض الظروف المتشابهة 
بأن علاقات واحدة بعينها سوف تنكرر دائا » أو 'تنابعا سبرياً 
واحد؟ سوف تحقق فى كل زمان ومكان . ولم يجانب ابن حزم 
الصواب ف بيانه لموضع الاشكال من ١‏ الاستقراء الناقص » فان 
من الإوكد أن فى الاستقراء طفرة تتتقل بها الى مجال المجهول » 
ما دمنا نحكم على ما لم نشاهده » أو بالأحرى ما دمنا تتكهن 
بشىء تتجاوز نطاق علمنا الماضر . ولعل هذاما عبر عنه ابيحز 
أحسن تعبير حينما كتب ,يقول : « فينبغى لكل طالب حقيقة أن 
قر“ عا أوجبه المقل » وبقرة عا شاهد وأحس وعا قام عليه 
برهان ... وأن لا سكن الى الاستقراء أصلا » الا أن بحيط 
علم بجميع الحزئيات التى تحت الكل الذى يحكم فيه . فان 
لم يقدر » فلا بقطع فى الحكم على ما لم يشاهد » ولا يحكم الا 
على ما أدركه دون ما لم يدرك ) ١‏ . 

ولنفرض - مثلا ‏ أننا لي ثر> فى حياتنا العادية فاعلا 
عتار؟ الا وهو جسم » فهل بحق لنا من أجل هذا أن تقطع بأن 
الفاعل الأول عز وجل لا بد من أن يكون جسئما ؟ أو لنفرض 
مثلا أننا تنبعنا كل موصوف ف العالم » فرأينا أله اتما استحق 
ذلك الاسم نصفة فيه اشتثق؟ له منها ذلك الاسم » فهل نقطم 
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من أجل ذلك بأن الواحد الأول عز وجل ذو سمع وبصر وحياة 
وارادة » وأنه متكلم لا يسكت . .. الخ + هذا ما يجيب عليه 
ابنحزم بالنفى القاطع : فاننا لم نشاهد موصوفاً شىء الا” وتلك. 
الصفة عب رةض” فيه أومحمول له » فالصفة عرض وهر ؛ ولو جار 
أنيكون الله جوهراً » لكان جوهرايحمل أغراضا لايفارقها قط 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرآ ١‏ . ومعنى هذا أن ابن حزم يرفضن 
« الاستدلال بالشاهد على الغائب » » اذا كان المقصود بمذ؛! 
الاصطلاح قياس « الغيبيئات » على « الطبيعيات » » أو فهم 
« المقيقة الالهية » على غرار « الواقعة الطبيعية » . وأما اذا 
كان المقصود بالغائب هنا هو الغائب عن الحواس من الأشياء 
المعلومة » نان ابن حزم يرى أن هذا ليس بغائب عن العقل » 
بل هو شاهد فيه كشهود ما أدر ك بالمواس » دون أدنى فارق 

« واذا أبقن المرء أن الحمواس موصئلات الى النفس » وأن, 
النفس اا يصح حكمها بالمحسوسات » اذا صح عقلما من, 
الآفات ... لم بجد المرء حينئذ لما شاهد بحواسه فضلا على 
ما شاهده بعقله دون حواسه ؛ فلا غائب من المعلومات أصلا » 
اذ ما غاب عن العقل » لم يجثر أن بشعاتم البتة » " . واذن فلا 
معنى مطلقة للحديث عن « الاستدلال بالشاهد على الغائب  »‏ 


ويشير ابن حزم سا 2 موضع آخر الى أن المتقدمين 
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ا١اطم‎ 


الل ل 


قد أطلقوا على عملية الاستدلال من مقدمتين اسم « القياس ‏ » 


موجد المقهاء القياسبون 2 ذلك حبلة ضعيقة سوفسطالية 


التي الذموم د قياسا » » وكا حكتهم فينا لم 
ا ا استدلال حابي ار لحك سن الناول : 
:قاين حزم شه هؤلاء المقهاء الذين أرادوا : تصحيح الباطل 
000 00 أوقعه بيهم على ال ق الواضح 58 الدين 
ل ل 5 


“6ن القبية يوجب استواء الحكم ؛ فلنحكم لكل ما فى العالم 


.بحكم واحد فى كل حال » من أجل اشتباههه فى صفة ما 8 


كان الاجتماع ف اليه وجب استواء الحكم 0( ولم يكن 


الافتراق فى الشبه يوجب اختلاف الحكم * فيجب على هذا أن 
لانحكم لشيئين أصلا بحكم واحد » لاختلافهما ى صفة ما ١‏ 
8 ا رفش أبن حزم قياس 00 اا 
الزائد بتأسيس علم الفقه على دعائم عقلية منطقية ‏ فائنا نجده 
يطبق الكثير من القواعد المنطقية على الأمثلة الفقهية والمقائق 


ل ا ا ا اسم 
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ممم ب 


الشرعية ... الخ . ولكن ابن حزم حريص ف الوقت نفسه على 

تذكيرنا بأن مجال الشريعة غير مجال العقل الخالص » فانه « ليس 

فى الشرائع علة أصلا بوجه ما من الوجوه » ولا ثىء يوجبها 

الا الأوامر الواردة من الله عز وجل فقط » اذ ليس ف العقل 

ما يوجب تحريم شىء مما فى العالم 4 وتحليل آخر » ولا ايجاب 

عمل » وترك ايجاب آخر . فالأوامر أسباب موجبة لما وردت 

به . فاذا لم ترد فلا سبب يوجب شيئا أصلا ولا علعه . » ١‏ . 

وابن حزم يستند فى فهمه للشريعة الى باب « الجهسات © فى 

المنطق الصورى ؛ فيقول ان الحهات أو « العناصر » ( على حد 

1 تعبيره ) ثلاثة أقسام لا رابع لها : م« اما واجب وهو الذى قد 
! وجب وظهر » أو ما يكون مما لا بد من كونه » ك5طلوع الشمس 
ش كل صباح 4 وما أشبه ذلك . وهذا يسحتى فى الشرائع : 
2 الفرض واللازم » . وآأما ممكن وهو الذى قد يكون وقد 

1 لا يكون ؛ وذلك مثل توقعنا أن تمطر غدآ وما أشبه ذلك » وهذا 
١‏ يسمى فى الشرع : « الخلال والمباح » . واما ممتنع وهو الذى 
ش لا سبيل اليه كبقاء الانسان تحت الماء بوما كاملا » أو عيشه 
شهرا بلا أكل » أو مشيه فى الهواء بلا حيلة وما أشبه ذلك » 3 

وهذه التى اذا ظهرت من انسان علمنا أنه نبى . وهذا القسم ْ 

يسمى فى الشرائع : « الحرام والمحظور » وابن حزم هنا ْ 

يقركب معنى « الجهة » الى عقلية القارىء العربى » فلا يعمد أ 
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الى استخدام مصطلحات فلسفية معقدة » بل.هو يتحاثي 
امتعمال كلمة « المهة » نفسها » مث ثر؟ عليها لفظ « عنصر » . 
ولنورد هنا على سبيل القارنة ‏ تعريف ابن سينا للجهات + 
حيث تراه يقول :: ( اللهات ثلاث : واجب ويدل على دوام 
الوجود » وممتنع ويدل على دوام العدم ؛ وممكن ويدل على 
لا دوام وجود ولا عدم . » ١‏ . فنحن نحد ابّن سينا هنا يضع 
« الواجب » فى مقايل « الممتنع » » وآن كان ( ابن سينا ) 
نسب الى كل من « الواجب » و « الممتنع » معنى الضرورة : 
كله رن ان الاك نايتا جررور ع له انر جرداء بسجا' تشاق 
ضرورى ف العدم . وقد وقع فى ظن بعض الناس ‏ فيما يقول 
ابن سينا أن « الممكن » هو « ما ليس بمنتنع » » وأ « غير 
الممكن » هو « الممتنع » فقالوا ان كل شىء اما أن يكون 
« ممكنا » أو « ممتنعا » » دون أن يكون ثمة موضع لقسم 
ثالث . ولكن الحقيقة أن لفظ « الممكن » اا يصدق على ماليس 
بواصويولا بد »قير برسي الى كلما ادبن سبزورة 5 
الوجود » ولا ضروري فى العدم ؟.. وابن حزم أيضا يشير الئ 
هذه التفرقة الثنائية التى ذهب اليها البعضن فيقول :2« وقد 
قال قوم ان العذافى لكان بوهيئد : « واجب © و « ممتتع 6 
فقط . قالوا الوص 0 الاي الذى تسمونه 


)غ0 م إلشحاة » قسم النطق 6 ص .! 
)ع6 ادن جد 7 النحاة 3 أالقسسم الأول 5 النطق 0 ؛ القساهرة 3 طبدة 


-محيى الدين صبرى 0 م15 ا عن با! 


ممكناً هو قبل وجوده ممتنع ه وهو بعد وجوده واجب » فلا 
ثالث . قالوا : وما غاب عنا فاما أنه فى علم الله تعالى ريكون .. 
واما أنه لا نكون . فان كان الله عز وجل علم أنه سيكون # 
فهو الآن واجب أن يكون ؛ وان كان تعالى علم أنه لا يكون ؛. 


فهو الآن ممتنع أن ييكون . 6 2.1 وأصحاب هذا الرأى س كما. 


هو واضح يستبع دون من أنواع الهات الثلاث جهة. 


« الممكن » » على أساس أن الثىء اما أن يكون ضرورى, 


الوجود » وأما أن دكون ضرورى العدم ه فهو لذ يخرج عن 


كونه ( واجبا » أو « ممتنعا » . ولكن ابنحزم يرد عليهم بقوله. 
ان الثىء لا يكون ممتنعآ قبل كونه ؛ والا لما أمكن خروجه 
الى الفعل » بل الصحيح أنه يكون بالقوة أو فى الظن » ععنى, 
أنه قد يتكون أو قد لا يكون . « وأما حجتهم بعلم الله تعالى ؛. 
فان الله تعالى قد أمر ونهى » فلو لم يكن الشىء الذى أمر الله. 
به متوهكمآ كونه فى المأمور به » لم ريكن للأمر معنى . فالمتوهم, 
كونه هو الممكن » وأفعال المختارين قبل كونها داخلة فى قسم, 
الممكن » بخلاف أفعال الطبيعة ع ؟ . 

وهكذا نرى أنه وان كان حديث ابن حزم هنا عن الواجب. 
والممكن والممتنع حديث العالم المنطقى الذى بشرح لنا أنواع 
« المهات » » الا أثنا نجده يدرك ارتباط هذا الحديث بالمسكلة 
الدينية ( أو الفلسفية ) التى تدور حول « الخبر والاختيار » 4 


١ 


فيتتهز هذه الفرصة لشرح معنى « الامكان 6 » دون أن يتشعر 
القارىء بأنه تقحم على دراسته المنطقية حاءيثا كلاميا أو 
ميتافيزيقيثا . ولا يجد ابن حزم بأسا من أن .يدلئل على صحة 
رأنه سعض الأمثلة » فنراه ول : « ان المس والعقل قد ثبت 
فيهما أن بين مثى القاعد الصحيح الجوارح والجسم الغير 
ممنوع » وبين مشى المقعد المبطل الساقين فرقة » وهذا فرق بين 
« الممكن » و « الممتنع » . وكذلك فيهما أن بين قعود الصحيح 
الذى ذكرنا ( آنه ) اذا شاء ثر“كه ترككه » وبين قعود المقعد الذى 
لو رام جهده تركه لم ,تدر » فرق واضحا » وه ذا فرق بين 
الممكن والممتنع . والواجب أن ثلزم من قال بخلاف قولنا أن 
لا يتأهب للجوع اذا أصابه » بأكل الطعام.» لأنه ان كان اتنهى 
أجلثه فواجب أن بوت »؛ وان كان لم يتنه أجله فممتنع أن 
عوت . وينبغى أن يقتحم النيران اذا كان فالمتغيكب أنه لابحترق 
فممتنع أن يحترق . فيلزم مخالفنا أن تأهثبه وفكرته وسعيه فيما 
يدفع عن نفسه البرد والعطش والأذى كتأهبه لدفع حركة الفلك 
أو لمنع الشمس من الطلوع ... » ١‏ ! وواضح من هذا النص 
أن ابن حزم يستند الى التفرقة المنطقية بين الواجب والممتنع 
والمكن » من أجل التمبيز بين 9 الأفمال الاختيارية » 
و « الأفعال الاضطرارية » 4 على اعتبار أن الفغل الاختيارى 
ممتنع على ذى الجوارح المعتلتة » بينما هو ممكن بالنسبة الى 
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وفنا 


ذى الجوارح السليمة . « واننا بالضرورة نعلم أن المقعد لو رام 
امار جين اوم وق 1ك وروا العين 
الموارح لا ندرى اذا رأيناه قاعد؟ أيقوم أم نتكىء أم تمادى 
علنى قعوده » وكل ذلك منه ممكن ... » ١‏ . 

واذا كان اين حزم قد اعترف ‏ فى دفاعه عن المنطق ل 
بأن كتب أرسطو فى حدود الكلام كتب سالمة مفيدة دالة غلى, 
توحيد الله » فما ذلك الا لأنه قد فطن الى أن فى استطاعة المنطفي 
الافادة من القواعد المنطقية لتأبيد الكثير من العقائد الدينية 
أو الحقائق الشرعية . فاين حزم مثلا ب حينما نتحدث عن 
« العدد » لا يقتصر على القول بأنه « الكم المنفصل » 6 بل, 
هو ضيف إلى هذا التعريف « أن الواحد لبس عددا » لأن 
العتدد هو ما وجد عدد آخر مساو له ؛ وليس للواحد عدد 
يساويه » لأنك اذا قسمته لم يكن واحدا » بل هو كتسير 
حينئذ ... »6 5 . ومعنى هذا أن الواحد مبدأ » وليس عددا ) 
وبالتالى فان الله الواحد الحق انما هو اللثالق المبنتدىء لمي 
الخلق » دون أن سكون هو نفسه عددا , ولا فعدواد] > ف خين 
أن الخلق كله معدود . وابن حزم حين يتحدث مثلا ‏ عن 
الواحد والكثير » فانه يقسم الموجودات إلى قسمين لا ثالث 
لهما : الخالق الواهد الأول الذى لم يزل والمخلوقات المتعدهة 


» ابن حرم : » الفصل فى اللل والاهوله والتهل » © الجزء الثالث‎ )١( 
سعا دس 1 عه تدر قيرط ل ل لاه‎ 
(؟) « التقريب لحد امنطض » ؛ صن ؟ه (زالظر أيشا من (ع”):.‎ 
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التى هى عثابة جواهر ذات أعراض . وهو بهذه القسسة ينفى 
عن الله اسم « الجوهر » ؛ لأن « الواحد » لا يتسم بصفات » 
ولا تحمل عليه محمولات ؛ ولا تجوز عليه أعراض . ومعنى 
هذا « أن الختالق عز وجل ليبس حاملا ولا محمولا بوجهة سس 
الوجوه » ١‏ . وهو يعبر عن هذه القيقة فى موضع آخر فيقول : 
« كل ما دون الخالق عز وجل بنقسم قسمين : جوهر ولاجوهر . 
فالموهر هو المسم ... والجسم هو الموهر » ولا ثىء دون 
الخالق تعالى الا جسم محمول فى جسم . وقد أثبت غيرنا جوهراً 
لبس جسم وهذا باطل . » ؟ . وهو حين نتحدث عن الأسماء 
المفردة » ووقوع الأسماء كلها على مسمبات 4 يتتهز هذه 
الفرصة فيتحدث عن أسماء الله تعالى قائلا انها أسماء أعلام 
ورد بها النص » دون أن تكون مشتقة من شىء أصلا ١‏ « وأما 
مفات الققل له تعالى فتتشة بن أقفاله + المح .وفيت 
وما أشبه ذلك ؛ وتلك الأفعال أعراض حادثة فى خلقه » لا فيه » 
تعالى الله عن ذلك »© ' . وهو شير عند تعرضه لباب الاضافة 
الى أن بعض أصحاب الفلسفة قد زعم أن البارى تعالى جسم : 
لأن الفاعل من أجل فعله جسم » والبارى جل وتعالى فاعل » 
فهو !ادن لا بند ين أن مكواق حسما« بوفات عؤ لاه نيما بقول 
ابن حزم أنه ( ليس من أجل أن الفاعل فاعل وجب أن يكون 
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جسما » لكن الصواب فى القضية أن تقول : الفاعل بالفعل 
فاعل أو ذو فعل » فهذه قضية صحيحة تعلمها النفس بأول 
العقل . وقد غالط بعضهم فقال السميع بالسمع سميع » والمى 
بالمياة حى ؛ فأرادوا أن بوجوا للبارى تعالى حياة وسمعا , 
تعالى الله عن ذلك علوكا كبير . ونحن لم نسم” البارى تعالى 
حيا من أجل وجود الياة له ؛ فيازمنا اضافة الحياة اليه » وكذلك 
التسمية له تعالى بأئه بصين » واعا سميناه حبا وسمبعا وبصيرآ 
أتباعا للنص » لا لمعنى أوجب ذلك ؛ وليس ثىء من ذلك 
متنا ابن عرض فية. ...ككل هلنةا تركب لا تكون لابق 
متحدث ‏ واما هذه أسماء أعلام للبارى تعالى فقط ... ١‏ . 

وليس ف وسعنا ‏ بطبيعة الحال ‏ أن نفيض ف بيان تلك 
الأمثلة الشرعية والفقهية والكلامية التى شاء ابن حزم أن يطبق 
عليها قواعد المنطق الأرسططالى » واتما حسبنا أن تقول ان 
حرص ابن حزم على التقريب بين المنطق والشريعة قد اضطره 
فى كثير من الااحيان الى اصطناع مصطلحات منطقية جديدة ع 
كما أله قد أدى به الى الاتتقاص من قيمة « الاستقراء » ) 
واتكار مبدأ العلية » وتجنب استعمال لفظ « القياس » .. الخ . 
ول يلون هذا وحده سببا كاقيا للقول بأن كتابه فى المنطق 
« كثير الغلتط » بين السقط ») ؟ أو هل يكون فى تحاثى ابن 
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كا 


حزم لاستعمال المروف والرموز 2 التعبير عن القضابءا 4 مبرر 
كاف للقول بأنه « خالف أرسطو واضصع المنطق » عخالفة من 
لي يفهم غرضه » ولا ارتاض فى كتبه » ١‏ ؟ يبدو لنا أن مجرد 
الاكثار من ايراد الأمثلة الشرعية لا يكفى للطمن فى قيمة الجهد 
العلمى الذى قام به ابن حزم حيئنما حاول تقريب المنطق الى 
أذهان السنافة من التابرج © كما آناتحين الشكيل اروف 
والرموز لا ينطوى فى حد ذاته على أية مخالفة خطيرة لروح 
المنطق الأرسططالى . ويبقى أن بكون القائلون بخروج ابن 
حزم على قواعد المنطق الأرسططالى قد وجدوا فى تضاعيف 
كتنابه أخطاء صربحة أو اتحرافات خطيرة بررت فى ظنهم الحكم, 
على صاحب هذا الكتاب بأنه لم .يفهم أرسطو ولم يدرك دلالة 
منطقه . وقد حاول كاتب هذه السطور أن يقف على بعض تلك 
الأخطاء أو الانحرافات » فكان من بين ما لاحظه ‏ مثلا ‏ أن. 
ابن حزم يسكثى التقابل القائم بين الصحة والمرض » أو بين. 
الحياة والموت 4 أو بين الاجتماع والافتراق « تناقضا » ( أو 
« تنافيا » على حد تعبيره هو ) "4 فى حين أننا هنا بازاء « حدود. 
متضادة » 4لا « متناقضة » . ومن ذلك أيضا أن ابن حزم يعتبر 


التقابل القائم بين القضيتين الكلية الموجبة والكلية السالبة أشد. 


» ابن بسام : كتاب « اللهشيرة » 4 المجلد الأول من القسسم الأول‎ )١( 


ذك5ا ) ص ١1١‏ 
(؟) « الثقريب لحد المنطق » ؛ صن .لاس إلا 


يف 


لح 


تباينا من التقابل الفائم بين القضيتين الكلية الموجبة والجرئية 
السالبة » بحجة أن النفى فى الخالة الأولى ينصب على كل 
ما تقرره القضية » فى حين أن النفى فى الخالة الثائية لا ينصب 
لاه :نا" تمه القطمية ار لهذا فال سح قاب 
« التضاد » با سم « النفى العام. » » بيئما ثرأه يسمى .تقايل 
« التناقض » 1 « النفى الخاص » ١‏ . وفات ابن حزم أن 
تقايل « يا » أقوى من تقابل « التضاد » » لا لاختلاف 
الفضيتين المتناقضتي نكيف وكمامعا؛ فىحين أن القضيتين المنضادتين 
تختلفان كيف فقط » واتا لأن القضيتين المتناقضتين لا تصدقان 
معا ولا تكذبان معا » فى حين أن القضيتين المتضادتين لا نصدقان 
معا » ولكنهما قد تكذبان معا . ومن ذلك أيضا قول.ابن حزم : 
« واعلم. أن قولك اذا قلت ممكن أن إيكون ؛ وقلت ممكن 
أن لا يكون » وفلت غير ممتنع أن يكون »4 وغير ممتنع أن 


إلا يكون » وقلت غير واجب أن لا يكون ؛ فكلها متلائمات أى. 


متفقات المعانى " » . ولا شك أن هذا القول اعا يجعل من 
فا الممكن » ما ليس عمتنع » من غير أن يشترط فيه أن ,بكون 
واجبا أو غير واجب . وهذا هو الخخطاً الذى تبهنا اليه ابن سينا 
حينما قال ان العامة نظن أن المسكن هو ما ليس عمتنع » فيكون 


غير الممكن هو ما لبس بغير ممتنع » أى الممتنع » دون أدنى. 
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١4 ْ 


اشارة الى اوور أو عدمه ! ... ومهما يكن من شىء ؛ فقد 
غامضة » وقر“ب بعيده ! 


)١(‏ ابن سينا : « النجاة » » قسم المنطق ؛ ص لما 


اخل 


0 نو لقان 


لو أننا استرجعنا.أسماء كتب ابن حزم التى أتينا على 
ذكرها فيما تقدم » لوجدنا أن المانب الأكبر منها قد انطوى 
على مناقشات جدلية » ومناظرات فقهية » ومساجلات كلامية , 
مما حّد! بالكثير من مثررخى الفكر الاسلامى الى ادراج اسم 
ابن حزم فى عداد « أهل الحدل » . ولعل من هذا القبيل مثلا 
ما فعله الور الأندلسى أبو مروان بن حيان حيئما كتب 
شول : « ولهذا الشبيخ أبى محمد مع يهود لعنهم الله » ومع 
غيرهم من أولى المذاهب المرفوضة من أهل الاسلام » مجالس 
محفوظة » وأخبار مكتوبة . وله مصنفات فى ذلك معروفة من 
أشهرها فى علم الجدل كتابه المسمّى كتاب الفصل بين أهل 
الآراء والنحل » وكتاب الصادع والرادع على من كفر أهل 
اتتأويل من فرق الممسلمين » وكتاب الرد على من قال 
بالتقليد ... الخ .. » ١‏ وان ابن حزم نفسه ليروى لنا فى أحد 
المواضع أنه كان يتناقش يوما مع أبى عبد الله محمد بن كليب 


)١(‏ ياقوت الحموى 3 ١‏ معجم الادبام » © طبعة القاهرة » تحقيق الدكترر 
قربد الرفامى ؛ ج١1‏ ) س 5ه؟ 


يك 


( من أهل القيروان ) حول ماهية الحمب ومعافيه » فقال له هذا 
الرجل : « أنت رجل* جدلى؟ » ولا جتدل فى المب ثثلنتتفتت 
اليه ١‏ » . وواضح” من هذه العبارة أن شهرة ابن حزم الحدلية 
قد جاوزت بلاد الأندلس نفسها » سبب اتنشار كتبه فى الرد 
على غير المسلمين » ومناقشة أهل الفرق » ودحض بعض نظريات 
الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين . والمق أن المتأمثل فى كناب 
د الفصل » » يعجب لقدرة ابن حزم الهائلة على الجدل » وطول 
باعه فى المناقشة » وصلابة عوده فى مضمار التحدى الفلسفى . 
وأغلب الظن أن ما شاهده ابن حزم فى عصره من استهتار 
الحكام بأمور الشربعة » وتهاونهم فى الدفاع عن الاسلام » عو 
الى حذا به الى خوضن كل غلك: المسارك التكرية سم أهل 
العقائد الأخرى من يهود » ومسيحيين » ومانوكين » وملحدين » 
ومشركين ... وهو ينص على هذا صراحة فى مقدمة احدى 
رسائله فيقول : « اللهم انا نشسكو اليك تشاغل أهل الممالك 
من أهل ملتّئنا بدنياهى عن اقامة دينهم » وبعمارة قصور يتركونها 
عما قرب عن عمارة شربعتهم اللازمة لهم ف معادهم ودار 
قرارهم ... حتى استشرف اذلك أهل القلة والذمة » وانطلقت 
؟لسنة أهل اللكفر والشرك ما لو حقق النظر أرباب الدنيا لاهتموا 


6» 9458 )» لبى حرم : « ظوق إمامة فى الألفة والالاف » ) ظبعة القاهرة‎ )١( 
ص 6ه‎ 


فون 


بذلك ضعف همنا » لأنهم مشاركون لنا فيما ببازم ل 
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ولئن كان الكثيرون من معاصرى ابن حزم قد عابوا علبه 
حفه ف احدال ب وصرايته في المت على آرء خالفية واد 
لقد قيل عنه انه كان « بصك؟ مثمكار ضحّه *:صكة المندل »ع 
اله :آننا معد افو اتعافيف كه 0 الدلا تعن إزاهةه 
الفكرية وأمانته الفلسفية . فاين حزم مثلا ‏ لا بدأ 
حديثه دائا عهاجمة خصمه أو تسفية رأنه ؛ أو الطعن فى 
شخصه ؛ بل هو بحاول على قدر المستطاع شرد حتجيج خصمه 
واحدة بعد الأخرى » مورداً فى كثير م من الأحيان أقاويل الخصم 
٠‏ بحذافيرها ( كما فعل مثلا فى رده على ١.؛‏ بن النعريلة اليهودى ) ؛ 
ثم لا يلبث بعد ذلك أن بيكشف لنا عما تنطوى عليه من بطلان 
مناقشا كل حجة من حجج خصمه على حلة 6 اواطيها تصن دده 
فنا «الوصول اليى: ادق » لا مجرد الاتنصار لرأنه الشخمى . 
وبروى لنا اين حزم أنه ناظر بوما رجلا من أصحاية فى مساة 

من المساكل فأفحمه « لبكوء ء كان فى لسانه » » وانفض المجلس 
على أنه هى المحق> #قلنا اد الى تراه م قرت ل رج ' 
فراح يبحث فى بعض مراجعه » وسرعان ما اهتدى الى برهان 
صحيح يبين بطلان قوله وصحة قول خصمه » وكان معه أحد 
أصحابه ممن شهد ذلك المجلس » فعرفه ابن حزم بالأمر » وقال 


(0) ابن حزم : ( الرد على ابن التغريلة اليهردى » © طبعة التاهرة » تحقيق 
الدكتون احسسان عباس ») ١‏ ( مكتبة دار العروبة ) » من م6 


0 


له انه يريد العودة الى ختصيه » واعلامه بأنه المحق » والاعتراف 
3 أو كاذ “ملك | :«١«‏ ا ١‏ مه ذلاث 
أمامه اله كان متطلا !إ 2 مهجم عليه (أى على صديقه) من دلك 


أمر متبئهت © وقال 0 أى لابن حزم ) 1 واتسمح نسكك. 


بهذا ؟ ! فقلت له : نعم » ولو أمكننى ذلك فى وقتى صذا ؛ 
ما آخرنه الى غد ١‏ » . وواضح” من هذه القصة أن ابن حزم 
لم يكن يدعى لنفسهة أنه معصوم” من الخطاً » أو أن الرأى هو 
بالغرورة ما ارتآاة 4 واتما كان إركا 2 المدل وصالا فكريا 
1 تراد من وراثه الوصول الى المقيقة » لا مجرد افحام الختصثم . 

وقد قدم لنا ابن حزم فى لهاية كتابه المشهور المسمى باس 
2 التقرس د المنطق. » عر ضاً مسيهياً لأهم قواعد المدل وآذداب 
المناظرة »6 فبيكن لنا الفارق الكبير بين الحدل والسفسطة » 
وأظهرنا على ضرورة التمييز بين « الجدل الممدوح » و « الحدل 
الذى أوصانا به الله تعالى فى قوله : ( ولا تحادلوا أهل الكتاب 
الا بالنى هى أحسن ؛ الا الذين ظلموا منهم » » فأمر عز وجل 
بضرورة المناظرة » مع الترفق والانصاف ف الجدال » وترك 


التعسف والداء والاستطالة » اللهم الا اذا كان المتناظر هو 


البأدىء بشىء من ذلك ... وأما الحدل المذموم فهو ذلك الذى 
عبر عنه ابن حزم ى موضع آخر بقوله : « المذموم وجهان : 


(1) ابن حزم : « التقريب لحد المنطق والمدخل اليه » © تحقيق الدكتور 
أحسان عباس ؛ بيروت » ص ٠0196‏ : 


مضل 


- 


يشغب وتمويه بعد ظهور اللمق . وهإولاء المذمومون هم الذين 
قال الله تعالى فيهم : « ألم تر الى الذين يجادلون فى آيات الله 
أتى يصرفون » » وقوله تعالى : « ومن الناس من يجادل فى 
الله بغير علم » ويتبع كل شيطان مريد » » وقوله نعالى : « ومن 
الناس من .يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ملين ..6, 
فبيكن تعالى كما ترى أن الجدال المحرم هو الجدال الذى يجادل 
به لينصن البأطال + وبطل اللق بف علم. .56> واين خسم 
يحدثنا فى موضع آخر عن هذا النوع من الجدال فيقول انه 
ليس أبعد عن جادة الصواب من أولنك الذين يتبجتحون 
بقدرتهم فى الجدل » فيقرر الواحد منهم أنه « قادر على أن 
يجعل للق باطلا والباطل حقا » ! " » وأمثال هؤلاء ‏ ف رأى 
ابن حزم « سفلة أرذال » أهل كذب وشر ومتخترقة » » لأنه 
ليس ف قدرة مخلوق أصلا أن يحيل الخط صوابا » والصواب 
خط ؛ اللهم الا أن يكون من ضعف العقل وقلة العلم بحيث 
يختئط عليه المق بالباطل والباطل الحق ! ولعل هذا هو السر 
فى كل تلك « المدليات الفاسدة والشغبيات الساقطة » التى 
طالما حفلت بها بتجالس المتناظرين . 


فهو أن يكون المتتاظران طالبتى حقيقة » لا بمجرد متصارعتين 
(1) ابن خرم : < الاحكام فى أصول الاحكام » » طبعة القاهرة » الجزم الآول ) 


ص ١1-؟؟).‏ 
9) ابن حرم « التقريب بد النطق © الطيعة الشان أليها ؛ ص |١6‏ 


ان 


5 و ا 


يريد كل واحد منهما أن يكون هو الغالب لا المغلوب ! « قاذ 
اثفق أن بكون المتناظران هكذا » فتلك مناظرة فاضلة حميدة 
الؤاقة : نوكناك: أن كلدل عن كين مشنننة 3 6 :وآما اذا كان 
المتناظران غالطين أو مغالطين » أو كان أحدهما جاهلا مكايراً » 
والثائى غالطا أو مغالطا » ختلك « مناظرة يكثر فيها الشغب » 
ويعظم النصب » ويكثر الصخب » ويشتد الغضب » ويوشك 
أن تشنتد مضرتها » وأما المنفعة فلا منفعة . » ١‏ . ومعنى هذا 
أنه لا بد للمتجادلين من أن بكونا مخلصمتين فى طلب المق » 
بحيث لا سغى الواحد منهما بحدله مجرد الاتتصار على خصمه » 
أو الاستطالة عليه بلسانه » بل طلب المق لذاته » والتزام 
الانصاف الذى هو غاية العدل ف المناظرة " . وابن حزم تفسه 
يسارع الى الاعتراف بأنه على استعداد للتخلى عن رأيه » اذه 
تبيكن له خط ما استمسك به » أو صواب ما قال به متخالفه . 
وهو يعبر عن هذا المعنى شوله : « ... فنقول مجدين مقر”ين 
ان وجدنا أهدى منه اتبعناه » وث ركنا ما تحن عليه . » "' . 
ببد أن جرد القول بأن الغاية من الجدل. هى بلوغ «الحقيقة» 
يفترض بالضرورة رفض نظرية السوفسطائيين الذين يبطلون. 


() ابن حرم 5غ التقريب لخد إالنطق والمدخل اليه » » طبمة بيروت » دان 
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أبى حرم ؛ لالاحكام فى أصول الاحكام » > البرء الأول © صن +٠.‏ 


١و‎ 


الحقائق » ونبذ مزاعم بعض أهل النظر من القائلين بتكافق 
الأدلة . وابن حزم يسحض حجج السوفسطائيين بالأدلة الفلسفية 
ل ل عه اخواتن بنصية 
أنها قد تخطىء أحيانا » فان الخطأ كون لآفة فى الحاس » لا فى 

المحسوس . ولثن كنا نرى أثناء النوم أشياء تتوهم أنها 
حقائق » فاذا ما استقظنا نين لنا أنها لم تكن سوى أضغاث 
أحلام » الا أن عقلنا « شاهد بالفرق بين ما يخيكل الى النائم 

وبين ما يدركه المستيقظ » ١‏ » واين حزم يرد على الشكاك ى. 
السوفسطائيين فيقول لهم : « أشككثم موجود صحيح منكم » 
آم غير صحيح ولا موجود 7 فان قالوا هو موجود صحيح منا » 
أثنتوا أبضا حقيقة ما » وان قالوا هو غير موجود »؛ نفو! الشك 
وأبطلوه » وفى ابطال الشك اثبات الحقائق أو القطع عاو 
ابطالها . » * وعضِى ابن حزم الى حد أبعد من ذلك فيفند مزاعم 
القائلين بالنسبية من السوفسطائيين بحجة « أن الشىء حق عند 
من هو عنده حق » وباطل عند من هو عنده باطل » ! ورد ابن 
حزم على هذا الزعم أن الثىء لا يكون حقا باعتقاد من اعتقد 
' أنه حق ؛ كما أنه لا بطل باعتقاد من اعتقد أنه باطل » واتمه 
.نكون الثىء حقا بكونه موجودة ثابتا » سواء اعتقد المرء أنه 
حق أم اعتقد أنه باطل . ومعنى هذا أن المق والباطل ‏ فى رأى 
ابن حزم مسميان يصدقان على الأشياء كما هى فى الأعيان ‏ 


» و ()) ابن حزم : 2, الغصل قّ الملل والأهوام والتجل )) هم الجزم الأول‎ )١( 
1 ص م‎ 


ا 


00 


لا كما هى ف الأذهان » والا 2 لكان الثىء معدوما وموحوداً 
فى حال واحدة فى ذاته » وهذا عين المحال . » ١‏ . 

وأما القاثلون بتكافؤ الأدلة فانهم. يزعمون أله لا موجب 
ثة قول ظاهر الغلبة » لما أشكل على أحد »؛ وبالتالى لبدا الحق 
للناس ظاهر؟ . « فلما بطل هذا صح أن كل طائفة تتبع امه 
. ما نشآت عليه » واما ما بخيكل. لأحدهم أنه الحق © :ذون نشت 
لها » ويناظر عنها » ويحاجج دونها ثم تيدو له بادية » قلا يلس 
أن بعادى ما كاث ينصر. ؛ مبينا ضلال عقيدة كان هو نفسه دن 
أشد المتحمسين لها ا ومثل هذا المسلك اعا يدلنا على « ساد 
الأدلة وتكافقها جملة » وأن كل دليل فهو هادم” الأخن 4 
وكلاهما يهدم صاحبه » ؟ . ورد ابن حزم على الحجة الأولى من 
هاتين المجتين أن اشكال الثىء على بعض الناس لا بعنى 
انعدام كل حقيقة » بل هو يعنى فقط جهل هثزلاء الناس تحقيقه 
ذلك الشىء ؛ وليس جهل الجاهل حجة ضد العالم يبرهان صحة 
من الذكاء أو الفهم 4 وتفاضل أنصبتهم من المعرقة أو العلم 7 
فلم يكن هذا الاختلاف الا شاهد؟ علىقصور فهم بعض الناس » 


: 6 المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
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بحم 


أو بلادة عقلهم أو تكاسلهم عن تقصى البرهان . وأما اذا 
ارتفعت هذه الموانع » فهنالك لا بد للبرهان من أن يلوح لهم 
جميعة ساطع اليقين ١‏ . وابن حزم لا يجد أيضا أدنى صعوبة 
فى تفنيد المجة الثانية القائلة بتقلب بعض الناس من مذهب الى 
مذهب » فان هذه الحجة عنده لا تعنى أكثر من أن هناك قوما 
_بخطئون » و آخرين يصيبون ! ولو لم يكن هناك خط وصواب »؛ 
لا كان هناك موضع للانتقال من رأى الى آخر » أو التقلب من 
مذهب الى مذهب . والحق أن اقرار أصحاب هذا الرأى بوجود 
خط بلزمهم ضرورة* التسليم نوجود صواب ما دام لطا هو 
مخالفة الصواب » « فلو لم يكن صواب” » لم يكن خطأ » ولو 
لم يكن برهان » لم يكن شغب مخالف للبرهان . » ؟ . 

ولا كان ابن حزم قد رفض أقاويل السوفسطائية » ومزاعم 
'القائلين بتكافق الأدلة » فليس بدعا أن نراه شرر « أن المسامحة 
فى طلب الحقائق لا تجوز البتة ؛ واتما هو حق أو باطل ولا يجوز 
أن يكون الثىء حقا باطلا » ولا باطلا حقا ... » ' . ومعنى هذا 
أن ابن حزم لأبى التسليم بأن جميع أقوال الناس صحيحة » 
لأن هذا القول انما يعنى أن يكون الثشىء باطلا وحقفا معا » 
كما يرفض ف الوقت نفسه التسليم بأن جميع أقوال 
'الناس كاذبة » لأنث هذا القول انتما إبعنى اثبات الثىء 
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وضله معة . واذن فان فى الأقوال حقا وباطلا » وتحن 
ترف بالضرورة أن يين, المق والباطل فرق موجوداً 
« وذلك الفرق هو البرهان » فمن عرف البرهان » عرف الحق 
من الباطل . » ١‏ » وهكذا ثرى أن دعامة الحمدل عند ابن حزم 
انما هى البرهانث ( المفرق بين الحق والباطل ) ؛ وليس البرهان 
فى نظره سوى الرجوع الى المواس والعقل ( من قرب أو من 

بعد ) رجوعاً صحيحا متيقنا .. 

مسح ذا جسم ل ايه و للزرجيع عل كنا 
« الفصل » » ماهية البراهين الجامعة الموصلة الى معرفة الحق » 
فيقرر أن لدينا جميعا ‏ الى جانب ادراكات الحواس, 
لمحسوساتها ‏ ادراكا سادسا نتم عن طرزيق البديهيات . فالطفل 
الصغير يعلم أن الجرء أقل من الكل » وأن المتضادين لايجتمعان » 
وآن لنت الراعد لا كك أن يكون فى سان لوقو اعد 
وأن الطويل زائد على مقدار ما هو أقصر منه 4 وأن الغيب, 
لا يعلمه أحد ... الخ . بل ان ابن حزم ليذهب الى أن الطفل 
يستطيع بالبداهة التمييز بين للق والباطل : « فانه اذا أ“خبير 
بخر تجده فى بعض الأوقات لا يصداقه » حتى اذا تظاهر عندم 
عخر آخر وآخر صدقه وسكن الى ذلك ... واذا ذكرت له 
أمر؟ ما » قال متى كان » .واذا قلت له لم تفعل كذا وكذا » قال 
ما كنت أفعله » وهذا عل“ منه بأنه لا يون شىء مما فى العالم 
الا فى زمان ... واذا رأى شيئا لا عرفه قال : أى ثىء هذا # 
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غاذا شرح له سكت ... واذا رأى شيئا قال من عمل هذا و 
ولا ,قنع البتة بأنه أنعمل دون عامل.» واذا رأى بيد آخر شينا 
ان : من أعطاك هذا ؟ ... ( وهو ) يكذب بعض ما سُخبر بهع 
ويصداق بعضه » وينوقف فى بعضه ... الخ » ١‏ » وصفوة القول 
أن هناك « بديهيات » لا بختلف فيها ذو عقل ؛ ولا يشك ذو 
0 صحيتح فى أتها صادقة 'لا امتراء فيها » وتلك هى « أوائل 
العقل » التى لا بجهلها الا جنون »؛ أو معنتوه » أو جاهل بالط 
حستّه ويكاير عله . وابن حزم يسترسل فى تمداد ثلك 
المقدمات » لكى بخلكص الى القول بأنه لا بد للاستدلال من 


الامشناد ل امتان هذه البديهيات التى هى المقدمات ا 


لكل درهان 0 وما شهدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة 
فهو صحيح متيقئّن » وما لم تقسهد له بالصحة فهو باطل 
ساقط . » ". 

ولكن » اذا كان الأصل فى كل تفكير هو ثلك المقدمات 
البديهية التى لا يختلف عليها اثنان » فمن أين نشا الخطا فى 


استدلالات الناس » وكيف دب الفساد فى الكثير من أقيسة 


الفلاسفة + هذا ما يرد عليه ابن حزم بقوله ان الرجوع الى تلك 
« الندبهيات العقلية » قد بكون من قرب أو من عددة فنا كان 
من قرب فهو أظهر الى كل نفس وأمكن للفهم ؛ « وكلما بعدت 
المقدمات المذكورة 4 صعب العمل فى الاستدلال ؛ حتى قم 
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فى ذلك الغلط » الا للفتهم القوى الفهم والتمييز » .١‏ وكما 
أن. الأعداد القليلة سهلة الجمع بحيث قلما بيقع فيها غلط » فى 
حين يصعب جمع الأعداد الكبيرة » فيزيد احتمال الوقوع فى 
الخطأ عند جمعها » فكذلك عكن القول بأن الاستدلال المستدد 
الى مقدمات قريبة سهل » بينما الاستدلال القائم على مقدمات 
بعيدة صعب ؛ أو هو على الأصح فى حاجة الى جهد عقلى 
شاق . ويضرب لنا ابن حزم مثلا فيقول اننا نعلم بالبداهة أن 
ال عون سسات ين قاذ كرابا كمون نكن لاسا 1 
كاذب بلويلا » ثم يأتى الآخر ‏ وهو لم يسمعه ‏ فيحكى ذلك 
الخسر بعينه كما هو دون أدنى زيادة أو تقصان » أمكننا أن 
نحكم باستحالة كذب ذلك الخبر » والا لكان الماكى لذلك 
الخبر عالماً بالغيب » مأ دام على الغيب اعا هو الاخبار عما لا بعلم 
المتخبر عنه عا هو عليه . وهكذا ستنتج ابن حزم أن « كل 
ما تقله من الأخبار اثنان فصاعدا مفترقان قد أيقنا أنهما لم 
يجتمعا ولا تشاعرا » فلم ,يختلفا فيه » فبالضرورة بعلت أنه حق 
متيقن مقطوع به على غيبه . وبهذا علمنا صحة موت من مات » 
وولادة من ولد » وعزل من عزل ؛ وولاية من ولى » و ( عرفنا 
كذلك ) البلاد الغائبة عنا ؛ والوقائم والملوك والأنبياء .. 
ودياناتهم » والعلماء وأقوالهم والفلاسفة وحكمهم ... الخ . » ؟ 
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القدرة على الاستدلال 4 أننداءة من تلك المقدمات الأولية 0 
أو هي بالأحرى العلم « بحدود الكلام » ويناء بعضه على 


'بعض © واتقلديم المقدمات » وائتاجها النتائج التى يقوم بها 


البرهان وتصدق أبدا » أو تمييزها من المقدمات التى تصدق 
مرة وتكذب أخرى ولا ينبغى أن يتعتبتر بها . » ١‏ . ولما كان 
العقل هو المبدأ الذى يستطيع المرء عن طريقه تمييز القول 
الصحيح مما ليس بصحيح من الأقوال 6 فان المهمة المقيقية 
للباحث اللمدلى اما هى رد تنائجه الى مقدمات أولية لا تحتمل 
الكذب . ولهذا يقرر ابن حزم مرة أخرى أن « الصحيح من 
الأقوال يشهد له العقل والحواس ببراهين ترده الى العقل والى 
المواس ردة! صحيحا . وأما الباطل فينقطع ويقف » قبل أن 
يبلغ الى العقل والى الحمواس ... » " وسواء أكان موضوع 
جدالنا هو بعض القضايا الطبيعية » أم بعض الأحكام الشريعية » 
فائه لا بد لنا فى كلتا الخالتين من تحر”ى الصواب »© بحيث 
لا نستنتج من النتائج الا ما توجبه مقدمات موجودة عن مثلها » 
وهلم” جر"! الى أن تبلغ « أوائل العقل والمس » ؟ . ولبست 
« السفسطة »© التى تحدث عنها الأواثل سوى الانطلاق من 

» التقريب لد المنطق والمدخل اليه » »6 طيعة الدكتور احسسان عباس‎ « )١ 
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د مقدمات فاسدة » » أو « الشغب » الناصر للباطل يسلاح 
« التلبيس »© . واين حزم يفيض فى شرح مظاهر هدا 
د التلبيس » » فيحدثنا عن الكثير من المغالطات اللفظية » كما 
نتوقف طويلا عند أخخطاء الاستدلال وشتى « الحدثينات 
الفاسدة » . وهو يشيف الى هذا كله أن التجرد عن الهوى 
'شرط ضرورى لصحة الحكم ونزاهة الاستدلال ؛ فان الاراء 
الشببتقة والتحزبات البنيضة كثيرا ما ثقف حجر عثرة فى سبيل 
الواصول الى تمبيز صحيح الفكر من فاسده . « واعلم أنه لا 
يدرك الأشياء على حقائقها الا من حرثد نفسه عن الأهواء كلها » 
ونظر فى الآراء كلها نظر؟ واحد؟ مستويا لا عيل الى شىء منها » 
وفتش أخلاق نفسه بعقله تفتيشا لا يترك فيها من الهوى 
والقليد فيكا النه ني 3ن 

وحينما يحدثنا ابن حزم عن أصول ادل » فانه لا يتناسى 
ب وهو المبلسوف الأخلافى الذى قدكم انا كنانا ىق 2 أخلاق 
النفس والسيرة الفاضلة  »‏ أن شير الى الصفات الأخلاقية 
التى له بد من تواقرها 'ى أهل الكدل . فهى' يجتكر التتحادين 
ب مثلا ‏ من التقول على خصومهم » أو التباهى بآرائهم » أو 
تسفيه حجج الآخرين بغير وجه حق ... الخ . ولعل من هذا 
القبيل مثلا قوله : « وان أعجبت بآرائك » فتفكر فى سقطائك » 
واحفظها ولا تنسها » وف كل رأى قدرته صوابا فخرج بخلاف 
تققديرك » وأصاب غيرك » وأخطآت أنت . فانك ان فعلت ذلك » 
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فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك صوابه » فتخرج لا لك 
ولا عليك »؛ والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك ... » ١‏ . وهو 
ينبهنا # فى موضع آخر ‏ الى ضرورة « طلب المق لنفسه 
فقط » » لا لكسب مديح الناس » أو التفاخر بأية موهبة عقلية . 
وأما الآفة الكبرى التى بحذرنا منها ابن حزم فهى « الكذب ه, 
لأن « الكذب أصل كل فاحشة » وجامع كل سوء » وجالب 
لقت الله عز وجل ... وهل الكفر الا" كذب على الله ؟ .. ؛ والله 
المقن وهو .بحب الحق , وبالحق قامت السماوات والأرض 0 
ومن مظاهر الكذب ف المدل أن ثقوتل المرء خصمه ما لم يقل 
فيكذب » أو أن بتجاهل حججه ولا بتقصتى أدلتته » فيكون 
بذلك ظالما له وغير منصف للحق تفسه . وابن حزم ينص أيضا 
على خط آخر طالما وقع فيه المتناظرون . ألا وهو معارضة اط 
بالخطاً فى المناظرة « مثل أن يقول السامل للمسئول : أنث تقول 
كذا » أو لم تقول كذا » فيقول المجيب : وأنت تقول أيضاً 
كذا » فيآنيه عثل ما أنكر هو عليه أو أشنع » فهذا كله خطاً 
فاحش » وعار عظيم » واقنداء بالخطاً .. »6 ". وقد يكون من 
مظاهر التزييف الففكرى ف المناظرة تعمد الغموض أو اصطناع 
التعمية » لستر ضلال أو ححب تناقض . وليس بدعا أن نجد 
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ابن حزم يُلحق الغموض والتعمية بالخيانة الفكرية والزكيف 
العقلى » فاننا نعرف عنه طريقته الظاهرية فى معالمة المواضيع 
بوضوح وصراحة . ولعل هذا ما لاحظه أحذ الباحثين حيكا 
وصف لنا منهج ابن حزم فقال : « انه لا يؤل كالباطنية » ولا 


قيس كالنفية » ولا يكنى ولا يورى ولا يفمغم » بل عثى قدما . 


وإخحاهرس لآ يحكل اللفظ أكثر مها بطين بن ممنى :ولا 
بدعى دعوى الا أرفقها بشاهدها ؛ وأبدها عروى متسلسل 
الأسناد . » ١‏ . وابن حزم نهنا فى هذا الصدد الى أن بعض 
المتحادلين ( بل بعض المولفين ) قد يستعملون كلاما مستغلقا 
بقصد الثمويه على القثر“اء » أو المستممين » فيظن المرء أن 
كلامهم مملوء حكمة » وهو فى المقيقة مملوء هذراً . ويضرب 
لنا اين حزم مثلا لهذا النوع من التمويه فيقول انه قرأ كتاب 
اللمع » لأبى الفرج القاضى » فما وجد فيه الا « كلاما معقدا 

مغلا » لا معنى له الا التناقض والهدم لما بنى . وف زماننا من 
سلك هذا الطريق فى كلامه » فلعمرى لقد أوهم خلئقا كثيرا أنه 
سطق بالمكمة » ولعمرى ان أكثر كلامه ما يفهمه هو » فكيف 
يفهمه غيره 6 1" . 


والحق أن ابن حزم المدلى انما هو أعدى أعداء التعقيد » 
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والعموض » والتعمية » فهو وجب على المتناظر أن بصوءْ 
أسئلته واضحة » سليمة من كل تقص أو اشكال » وهو ينبهه 
الى ضرورة تحديد موضوع بحثه تحديدا دقيقا صارما » بحيث 
لا يتفنحم على المناظرة ( أو على المناقشة ) ما ليس منها ويدخثل 
فى هذا الباب أيضا ما قد يلجا اليه البعض من استطراد يطيل 
عه الكلام بلا داع / ( حتى بُننسبى” آخره أو تله © ! ومثل 


قول » ومن ستؤال الى سوال » على سبيل التخليط. » لا على 
سبيل الابانة . ولا شك أن تكرار الكلام بلا زيادة فائدة انما 
هو ضرب” من العى" » أن لم تقل بآنه سمتفه لا معنى له . 
والظاهر أن معظم صروب االحدل النى كانت سائدة 2 010 
ابن حزم كانت من هذا الطراز 4 فاننا نجده يندد عثل هذ 
النوع من التناظر » لما ينتهى اليه فى العادة من سّيب” وتكفير 
ولعن وسفه وقذف ١‏ .. الخ ٠.‏ وأما المتناظر المنصف فهو ذلك 
الذى بتأمل مقدماته ومقدمات خصمه » وتنائجه وتتامم 
خصمه » دون أن يرضى لنفسه من خصمه الا بالق الواضح ؟. 

ولكن ليس معنى « الوضوح » فى نظر ابن حزم أن يطالبك 
ختصدمكك بأن تصوثر له ما لا سبيل الى 'تصويره » أو ما لا 
صورة له أصلا » فان هناك من المعانى ما لا يقبل التجسيم أو 
التشكيل بأى حال من الأحوال . ويسوق لنا ابن حزم مثلا 
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فيقول انك اذا أختبترت” خصمك بأن الوانمد الأول ليس 
بجوهر ولا عرض ولا جسم ؛ لأنه ليس حاملا ولا حمولا » 
كي أنه ليس فى زمان ولا فى مكان » فليس من حق ختصتمك 
أن يطلب اليك تفسكيل هذا المعنى » اللهم الا اذا كان من حق 
الأعمى أن يكلف البصير أن يصور له الألوان ! ومن هذا القبيل 
أيضا ما يرويه ابن حزم من أن أحد أصدقائه طلب اليه يوما أن 
بريه « العترض » معزولا عن « الجوهر »> قائما بنفسه » بححة 
أنه ان* لم ير> ذلك فانه لا يصدق أن يكون ثة عرض ! وراح 
ابن حزم يربه كيف أن قطعة الطين قد تكون مستديرة » وقد 
تكون مريعة » وقد تكون مثلثة » فتذهب هذه الأعراض حميعا 
ونيقى قطعة الطين كما هى » وكيف أن المرء قد يجلس أو يقوم 
أو يذهب » كما أن الثوب قد يتسودة بعد بياضه » أو 
قد يتصنبم* بلون آآخر أحمر كان أم أزرق .. الخ » فلا يكون 
الثوب الا موي »ولا يكون الانسان (فى جلوسه وقيامه وذهابه) 
الا انساة . ولكن صاحه ظل عند رأنه ىف ضرورة رؤاته 
للعرض مثر الا عن الجوهر » قانا بذاته ؛ وفاثه أن العرض 
لو قام بنفسه وكان كما يريد » لم .يكن عترضة أصلا ! « ولو 
جاز لكل من لا يتشكل فى نفسه شىء أن يشكره » از للأخثم 
أن يشكر الروائح » والذى ولد أعمى أن يتكر الألوان © وله 
أن تشكر الفيل والزرافة وكل هذا باطل . وأا يجب على العاقل 
أن شبت ما لبت البرهان » ويبتطل ما أبطل البرهان » ويقف 
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فيما لم يثبته ولا أبطله برهان » حتى يلوح له الحق ١‏ ع 
فافع مع طلا رن ذبن عو ا ا 
على الشاهد » لأنه يعلم حق العلم أنه ليس أشنع من ذلك اليل 
الذى ى ,بقع فيه بعض العلماء حينما بحاولون قياس الغيبيات على 
الطبيعيات مع البون الشاسع بين عالم الغيب وعالم الشهادة ؟ 
دلم يكن غربية على ابن حزم الذى ألف كتابا فى « ابطال. 
القياس. والرائ والاستحسان والتقليد والتعليل » أن يبحمل 
بشدة على الاخذين عبداً « التقليد »> أو المتسكين ا بآراء 
الأقدمين » أو المستندين فى أحكا مهم الى حجج السابقين ٠‏ وهو 
كع عن ذلك ا اقول :و ليتع امن ولا يبيل 
لأحد آ أن يأخذ بقول أحد من غير برهان ؟ 4 . ويقول فى موضع 
آخر : ( اياك وتقليد الآباء » فقد ذم الله عر وجل ذلك + ولو 
كان محمودا لعذر من وجد آباءه زناة أو ستراقة أو على بعض 
الخلال التى هى أخبث مما ذكرنا أن يقتدى بهم ؛ » . ومعنى 
هذا أن ابن حزم يرفض « المذهبية » » ويأبى أن بجيز لأى 
أنسان أن يجىء الى عالم.» فيآخذ كل أقواله » ويقلدها ونتبعه 
فى كل ما وصل اليه » دون أن يفرق بين قول وقول ؛ أو بين 
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(9) ابن حرم ؛ « النيذ » © ملبعة الالوار يمصر سنك 4 صن 6ه 
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رأى ورأى : وعضصى ابن 2 الى حك أبعد من ذلك فيقول 
2 اباك والاغترار دكثرة صواب الواحد » فتقيل له قولة واحدة 
بلا برهان » ثقد نخطر فى خلال صوابه عا هو أبين وأوضمم س 
كثير مما أصاب فيه ١‏ 4 م و معنى هذا أن ابن حزم يبرفض كل 
فى طريق اق قد بضل » فلا موضع للتسليم بآأى مذهب من 
من الأعة 4 وكأعا هو نبى محخصوم اما دن الخطاً ! وسترى فبهأ 
بعد كيف نفى ابن حزم العصمة عن أى مخلوق ما من المخلوقات : 
فيما عدا الأنبياء والرسل الذين تفع على يدهم خوارق 
العادات . 

وهكذا نرى أن ابن حزم قد اشترط للجدال الكثير من 
الشروط الفكرية » والنفسية ؛ والأخلاقية » فحعل منه حهدآ 
عقليا شافا إستلزم اتباع منهج خاص 4 ويتطلب الاتتحرد عن 
ا موضوعى : واهذا فانا ثرأه بحتم حد ينه عن الحدل شوحيه 
النصيحة الى طالبه قائلا : « واعلم أن ما ذكرنا من الوقوف 
على المقائق لا يكون الا بشدة البحث » وشدة البحث لا تكون 


٠ المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )١( 


١ 


الا بكثرة المطالعة لجميع الآراء والأقوال » والنظر فى طبائع 
الأشياء 4 وسماع حجة كل محتج » والنظر فيها والتفئيش » 
والاشراف على الديانات والنتحل والمذاهب والاختيارات » 
واختلاف الناس وقراءة كتبهم ... الخ١»‏ 
والمتآمل فى مناظرات ابن حزم التى حفلت بها كته 
ورسائله » يدرك أن هذا الرجل الذى ناقش الفلاسفة والمتكلمين 
والامة والفقهاء وأصحاب الفرق المختلفة كان على المام واسم 
بشتى التحل.والمئل » وعلى دراية كبرى بالكثير من العقائد 
الداع قات حياته الفكرية صراعا مستمر؟ً » وجدالا 
طويلا . ولئن كاقت بعض مناظرات ابن حزم ( خصوصا مع 
أعداء الاسلام من المشركين والملحدين ) لم تكن تخلو من 
عنف وتطاول »؛ الا آنا نشعر شعورآ واضحا بأن ابن حزم كان 
مخلصا فى جدله ؛ مقرمنا عا ,شول » شديد التحمّس لا بظنشه 
الحق . وقد بأخذ عليه الكثيرون أنه لم يراع فى جداله كثيرآ 
من الشروط التى, نص عليها فى كتبه » ولكن من الم كد أن جدل 
ابن حزم لم .يكن من ذلك النوع المذموم الذى وصفه انا هو 
نفسه. حيئما تحدث عن المجادل بغير علم 4 والمجحادل لنصرة 
الباطل بشغب وتموبه بعد ظهور الحق . ونحن لا نكر أن ابن 
حزم قد اشتط أحيائا فى حكمه على بعض عقائد أصحاب الفرق 
الأخرى » وانكننا غيل الى الظن بآن هذا الشطط لم يكن وليد 
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فق الح خانة قكرية كبرى ! 
وان نستطيع أن نختم حديثنا عن ابن حزم الجدلى دون أن 
000 عوذج أو أكثر من ماذج جداله مع أهل الديانات 
0 . فهو فى رده مثلا ‏ على ابن التغريلة اليهودى ينتهز 
فرصة ابطال أقوال ختصت مه 4؛ فلا مكتفى بالدفاع عن 
الاسلام بل عفى الى الهجوم على التوراة » مع الاستشهاد 
بالكثير من النصوص» والتعرض ازاعي رجالات الملة اليهودية . 


وهو يعتمد فى مناقشته لنصوص التوراة على الأوليات العقلية 


,واللقدمات البديهية '6 فبسرد الآية أو الخبر أو القصة ثم نفلك 
ما فيها من تناقض أو استحالة أو حجافاة للعقل . ولعل من هذا 
القبيل مثلا ما أورده ابن حزم تفلا عن سفر الخروج من أن اله 
قال لوسى أنه سيهتلك بلى اشر ا كيل 6 اوسيقدمه هو على 
أمة أخرى عظيمة » وكان الله يكلم مومى فما لقم » كما يكلم 
المرء صبديقه » فلم يزل مومى يتودد الى ربه » ويطلب اليه 
واين حزم يعقب على هذه الروابة بقوله : « ان فى هذا الفصل 
من السخف غير قليل » ... لأن فيه البداء » تمالى الله عمسا 
يقولون علو؟ كبيرا ... وفيه التكليم فما لفم » وتحقيق التجسيم 
والتناقض على البارى تعالى فى كلامه وفعله » دون تأويل » ولا 


لمعلا 


مخرج لهم من هذا ١‏ » . وهو يبورد أيضا فى كل من « الفصل 
قَْ الملل والأهواء والتحل » » وق « الرد على ابن النغريلة » 
قصة تعبد بنى اسرائيل لعجل من ذهب صنعه لهم هارون أخو 
موسى » وكيف أن مومى عليه السلام وجد بنى اسرائيل عراة 
بين دى العجل » يتغنون ويرقصون » وكان هارون قد عراهم 
بجهالة قله ! وهو بعق| على هذه القصة بقوله : « هذه تعسوص. 
كتابهم . أفيسوغ فى عقل من له أدنى مسكة » أن يكون نبى 
تعمل عجلا للعبادة من دون الله تعالى 4 وأمر قومه يدوا له , 
ويرقفص هو وهم تعظيما للعجل على أنه الهم الذى من مصر 9 
واذا جاز أن مكون عجلا وثنا ويعيدوه » جاز لنبى آخر أن 
يزنى »> فكيف ينصكدق فى شىء من كلامه » وما الذى جعل 


ساثر كلامه أولى بالقول من كلامه وأمره 2 العسحل 5 والذى. 


لا شك فيه عندى أن من بدكل توراتهم » وأدخل فيها مثل 
هذا 4 اع قصد الى ابطال الوة حملة " » ٠ل‏ لحتجب ابن ن 


أيضا لما ورد ف التوراة من أن يعقوب عليه السلام صارع ريه . 


عرف آنه الله » فلما عرفه أمسكه فقال له ربه : أطلقنى : فقال 
لا أباركك » وأنت كنت قويا على الله فكيف على الناس + ! ثم 


(!) « الرد على ابن النغريلة ؛ » ص 8م سه 6ه ( والبداء تثير ارادة ال 
لتغير علمه ) . 
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مس مأأيضه © هعرج يعقوب من وقته !. وهو يعفتب على هذه 
القصة بقوله : « ... ولا يحرؤ منهم أحد فيقول : ان المصارع 
ليعقوب كان ملكا » فان لفظ اسم الصارع له فى توراتهم 
0 الوهيم 4 وهذا هو اسم الله تعالى وحده بالعبرائية » فلو أن 
هذا الجاهل ( أى ابن النغريلة اليهودى ) تفكر فى مثل هذا 
وشبهه » لعلم أن الحق بأيدى غيرهم » وأنهم ى باطل وغرور ؛ 
وعلى ضلال وزور ١‏ ». 

ولسئا نريد أن نسترسل فى اعطاء تماذج أخرى لمناقشات 
ابن حزم مع اليهود ( وغيرهم من أصحاب العقائد الأخرى ) » 
وائما حسينا أن نحيل القارىء الى الحزأين الأول والثانى من 
كتاب « المصل ف الملل والأهواء والنحصل ». » قانهما مليثان 
بالكثير من المناقشات الدقيقة لنصوص التوراة والانجيل » 
با من وجهة نظر عقلية فحسب » واتما من وجهة نظر ثار بخية 
أيضا . وقد كان ابن حزم أسبق من الكثير من علماء الأديان 


«ورجالاات النقشد التار عختى الى دراسة التوراة والا تجيل برفح 


العيلسوف المتعمق والمؤرخ الفاسفن: اللدقق > تمن اننا لنحد 
ق اضاعك. كه الكلين من الآراء التى سوف برددها من بعد 
خصوم المسبحية من أمثال : داقيد شتراوس » وبرونو باور » 
ورنان » وغيرهم . وقد تكون من الطريف أن يعمد الباحث الى 
القيام بدراسة مقارنة لكتب ابن حزم فى تقد الديائتين اليهودية 
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والممسحة 6 ومو لفات أنصار الفكر الخخر من رجالاات المدرسة 
الانجليزية المعاصرة ؛ فائه واجد بلا شك لدى فيلسوقنا العربى 


الأحرار » . ومهما يكن من شىء » فقد كان ابن حزم رجلى 
الحدل الأول فى تاريخ الفكر الأندلسى » لا بشهادة أتصارء 
وثلاميذه فحسب » بل وبشهادة خصومه ومعارضيه أيضا . ولو 
لم يترك لنا ابن حزم سوى تلك المجلدات الضخمة التى كتبها 
فخرا أن يكون قد قفضى حباته فى تعمق دراسة الأديان ‏ 
والفوص فى أسرار الملل » والعمل على سكتيتر أغوار 
المذاهب ... الخ . 
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ب * #5 2 5 
الس لل/اات 
اذا كنا قد “نحدثنا عن ابن حزم المنطقى » وابن حزم الحدلى » 
كوحن علينا الآن أن تنحدث عن اين حزم المتكلم . ولا ترانا 
فى حاجة الى القول بأن ابن حزم لم يشغل نفسه بالمنطق » ولم 
إيدافع كل هذا الدفاع عن الجدل » الا لكى يستخدم مبادثه 
المنطقية فى مناقشته لأهل الفرق الكلامية » ولكى يطبق منهجه 
لدان عاق دراسته للعقائد الاسلامية . ولن نتسع المجال 
بطبيعة الحال ب للاسهاب فى عرض آراء ابن حزم العديدة 
فى نظريات المعتزلة » والأشاعرة » والمرجئية » والشسيعة » 
بوالخوارج » واا ستقتصر على الالمام بأهم المعالم البارزة ف 
مذهبه الكلامى » مكتفين بذكر آرائه فى التوحيد » ونفى 
التشسيه » والأسماء الالهية » والحبر والاختيار » والقضاء 
والقدر :.. الخ . وقد أخبرنا ابن حزم نفسه أته كان قد أكف 
كناياً فى مناقشة أهل الفرق الاسلامية أطلق عليه اسم : 
« التصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبايح المردية من 
أقوال أهل البدع من المسرق الأربع : المعتزلة والمرجئية 
والخوارج والشيع » . ثم عاد ابن حزم فآأضاف هذا الكتاب 


تا 


الى مجلده الضخي المسعى باسم « الفصكل » تحت عنوان ٠‏ 
« ذكر العظائم المخرجة الى الكفر أو الى المحال من أقوال أهل 
البدع المعترلة والخوارج والمرجتية والشيع 5١6‏ . وهو يمتيد 
فى مناقشته لأهل الفرق الاسلامية ( فى هذا الفصل وغيره ) 
على مصدرين : أولهما المبادىء العقلية المقررة فى أوائل الس 
وبداثه العقل 4 وثانيهما : النلصوص . ولهذا برفض ابن حزم 
منذ البداية شتى النظريات القائلة بالتأويل أو القياس أو 
التعليل » مو كد أن « دين الله تعالى ظاهر لا باطن فبه © وجهر 
لا سر تحته » كله برهان لا مسامحة فيه ... وكل من ادعى 
للديانة سردا وباطنا » فهى دعاوى ومخارق ... وما كان عدر 
الرسول عليه السلام سر ولا رمز .ولا باطن » غير ما دعى الناس 
كلهم اليه ... » ؟ . 1 | | 

ولا كان لب العقيدة الاسلامية هو الاعان بالوحدانية ع 
فليس بدعا أن نجد أبن حزم بهتم ‏ فى المقام الأول بالكلام 
فى التوحيد ونفى التشمسسه ٠‏ وقد ذهبت طائفة من طوائف 
المتكلمين ‏ وهم المشبتهة ‏ الى القول بآن الله تعالى جسم » 
وحجتهم فى ذلك أنه لا ,يقوم فى المعقول الآ جسم أو عتركض » 
فلما بطل أن يكون تعالى عرضا » ثبت أنه جسم . هذا الى أن 


+ ١! ابن حزم : « الفصل فى الملل والاهواء والتحل » جد ؟ ؛ صن‎ )١( 
+ 0 دائرة المعارف الاسلامية » » ى‎ ١ : جا ؟ ص 86لا ب 9؟؟ ( وانظر أيضا‎ 
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الفعل لا بصح الا من جسم ؛ والبارى تعاا ى فاعل » فهو اذن 
جسم . وفضلا عن ذلك ؛ فقد ورد فى الكثير من الآيات 
القرائية ذكر اليد والبدين والأيدى والعين والوجه والدن غ 
وهذه كلها دلاثل على أن الله جسم . واين حزم برد على هذه 
المجج فيقول : ان ادعاءهي بآنه لا يقوم سول للحم 
أو عرض قسمة ناقصة ٠‏ واعا الصواب أن شال انه لا بوجك 
فى العالتم سوى جسم أو عرض » وكلاهما يقتفى بطبيعته 
رحو اكيت الا مولي كان اتحدنهماء سين أو عرس : 
لاقتفى بالضرورة فاعلا فتعلته » واذن فقد ازم ألا يكون فاعل 
المسو بو الموض نينا ولد عرها 9:1 ولي كان البازي ست تعال 
ع ن الحادهم حسما » لاقتفى ذلك ضرورة أن كلون له زمان 
ومكان هما غيره » وهذا ابطال التوحيد ؛ وايجاب الشرك » ١‏ . 
وأما اذا اعترض المشبتهة بقولهم : اتكم تقولون ان الله عز 
وجل حى لا كالأحياء » وعليم لا كالعلماء » وقادر لا كالقادرين » 
وشىء لا كالأشياء » فلم منعتم القول بأنه جسم لا كالأجسام ؟» 
كان رد ابن حزم على هذا الاعتراض أنه « لولا النص الوارد 
بنسميته نعالى بآنه حى وقدير وعليم ما سميناه بشىء من ذلك ؛ 
لكن الوقوف عند النص فرض » ولم يأت نص بتسميته نعالى 
جسم » ولا قام البرهان بنسميته جسم » بل البرهان مائع من 
نسميته بذلك تعالى . ولو أثانا نص بتسميته تعالى جسماً » 


(1) «الفصل في الملل والشحل ») ؛ جح 5 4 صن /ا١١‏ 
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لوجب علينا القول بذلك » وكنا حينئد تقول انه لا كالأجسام.)١‏ 
ومن هنا فان ابن حزم يوكد أن من قال ان الله تعالى جسم ؛ 
فقد الحد فى أسماء الله تعالى » اذ سماه عز وجل عا لم يسم 
به تسة. 

وأا الكلفاظ: الموهنة التي مق أمقال :قواله مسال 4د رذ 
الله فوق أبديهم » أو : «ويبقى وجه ربك ذو الخلال والاكرام», 
أو « يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله » » أو « فانك 
بأعيننا » ... الخ » فان ابن حزم لا يرى داعيا لتأويلها على 
غير ظاهرها » كما فعل البعض مثلا حينما قال ان المراد باليد 
القوة والسلطان » والمرادذ بالوجه الذات العلية » والمراد 
بالاستواء على العرش الاستيلاء الكامل على كل ما فى هذا 
الوجود » بل هو يذهب الى أن كل تلك الألفاظ الموهمة 
بالتشبيه هى مجاز ظاهر يفهمه كل عربى » دون <اجة الى أدنى 
تأويل . فوجه الله مثلا ب ليس غير الله تعالى » بدليل قوله 
عر ,وجل حاكيا عمن رضى عنهم من الصالمين : « اعا تطعمكم 
لوجه الله » » وهم لا تقصدون بذلك غير الله تعالى ؛ وقوله 
أيضا : « أينما تولوا فشم” وجه الله » » ومعناه : فلكم الله تعالى 
يعلمه وقبوله لمن توجه اليه . وأما بد الله ؛ فان ابن حزم لا ,يرى 
داعية لتفسيرها بالنعمة ‏ كما فعلت المعتؤلة ب « لأنها دعوى 
بلا يرهان » » بل هو يقرر أن بد الله هى الله عز وجل لا شى» 


(5) الرجع السابق ناج ؟ ؛ صن ١١5-11١8‏ 
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مرو اسلف يم ددر 


غيره . ودليله على ذلك أن الله تعالى يقول عن الدخول بالجارية 
سبب ملكيتها « وما ملكت أعانكم » » والمراد بطبيعة الخال : 
« وما ملكتم » وما فهم أحد أن المراد ملكية اليد اليمنى دون 
سواها » واتما هى مجازات مشهورة نعد كأنها حقائق لغوية » 
لها مكانها من البلاغة » ومراعاة مقتضى الخال ١‏ . وقال تعالى 
كا :قل قائل 4 فإل+ ونا هيا عل نا قرطت | لاجيب 
الله » » وهذا معناه فيما يقصد به الى الله عز وجل » وق جنب 
عمادته . وأما قوله : « فانك بأعيننا » » فان المراد به قربه من 
الله وقرب الله منه . وهكذا نرى أن ابن حزم ينادى بضرورة 
حمل الآيات القرآنية على ظاهرها ؛ ما لم عنع من حملها على 
ظاهرها نص آخر أو اجماع أو ضرورة حس . 

واذا كان هناك حديث ثابت يقول : « خلق الله آكدم على 
صورنة »© © فا ابن حزم يبرفض ما قاله الأشاعرة عن هذا 
الحديث من أن الله خلق آدم على صفة الرحمن من الخياة و العلم 
والاقتدار وصفات الكمال » بدليل أنه أسحد له ملائكته كما 
أسجدهم لنفسه 6 وجعل له الأمر والنهى على ذريته كما كان 
لله كل ذلك » بل هو يتوكد أن كلمة « صورته » فى الحديث 
التبوى الشريف هى اضافة سلئك » ععنى أن الله خلق آدم على 
الصورة التى أرادها أو تخيترها له سبحانه وتعالى ؟ . وابن حزم 


)١(‏ محمد أبو زهرظ : « ابن حرم ؛ حيياته وعصره © آلرازه وثقهه » 4 تأد 
الفكر المربى » 6419865 ص 6؟؟ 

9) « الفصسل فى الملل والتحل 4 6 جه ؟ 4 ص ١١17/‏ 3 ( والمرجع السابق ' 
من 859 ) . 
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ضيف الى ذلك أنه لا موضع للمساواة بين الله عز وجل 0 


فى اللياة والعلم والاقندار واجتماع صفات الكمال فيهما , 
خصوصاً وأن الله يقول : « ليس كمثله ثىء » . وليبس سجود 
الملاتكة لآدم كسجودهم لله : لأن سجودهم لله تعالى سيحجود 
عبادة » ولادم سجود تحية واكرام . ومن قال ان الملائكة عبدت 
آدم كما عبدت الله عز وجل » فقد أشرك . .وأما القول بأن 
صفات الكمال التى لله تعالى قد احجتمعت. فى آدم 4 فهذا هو 
الالحاد بعينه » خصوصا وأن صفات الكمال فى الملائكة أكثر 
منها فى آدم ثفسه ١‏ . 
بل أن ابن حزم ليذهب الى حد أبعد من ذلك فيقرر أن 
اطلاق لفظ « الصفات » لله تعالى محال لا ,يجوز » لأن الله عر 
وجل لم بنص قط فى كلامه المنزل على لفظة الصفات ولا على 
الفظ الصفة » كما أن النبى صلى الله عليه وسلم لع ينسب الى 
الله بومآ صفة أو صفات » ولا جاء ذلك قط على لسان واحد من 


الصحابة 4 ولا عن أحد من خيار النابعين - الخ 2 واعا اخترع : 


لفظ الصفات المعتزلة وهشام ونظراؤة من رؤساء الرافضة ؛ 
وسلك سبيلهم قوم من أصحاب العلام 4 سلكوا غير مسلك 
السلف الصالح » ليس فيهم أسوة ولا قدوة ... ورعا أطلق 
هذه اللفظة من متأخرى الأئمة من الفقهاء من لم بحقق النظر 
فيها ؛ فهى وهلة من فاضل » وزلة من عالم » وانما الحق فى الدين 


)١(‏ « الفصل فى الملل والاهواء والدحل © »اج ؟ 4 ص هر 


ا 


اجماع الأمة كلها علية » وما عدا هذا فضلال » وكل مشحدتة 
بدعة . » ١‏ فان قيل ان كتاب الله شول عنه تعالى وتبارك أنه 
العليم » الحكيم » الرحيم » القدير » المريد » السميع ؛ البصير .. 
كفات العلم والمكمة ؛ والرحية » والقدرة »؛ والسمع » 
والبصر 0 الخ 0م وكل هذه فاعا هى لله عز وجل أأسماء 
بنص القرآن ونص السنة والاجماع من جميع أهل الاسلام . 
قال الله تعالى :2 واله الأسماء سئي خادعوه بها 0 وذروا 
الدين بلحدونث 2 أسمائه سبحزود ما كانوا تعملون 44 وقال 
تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أبا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى » ... ولم يختلف أحد من أهل الاسلام فى أنها 
أسماء لله تعالى ولا فى أنها لا شال انها نعوت له عز وجل ولا 
أوصاف الله . ولو وجد ف المتأخرين من بقول ذلك لكان قولا 
لا يفهم من قولنا « قدير » و « عالم » ( عند الحديث عن اله 
تعالى ) الا ما يتفهتم من قولنا « الله » فقط ؛ لأن كل هذه ق 
نظره أسماء “علام » لا موصوفات مشتقة من صفات . صحيح 
اننا اذا قلنا عن الله تعالى اله بكل ىع عليم © أو اله بعالم 


(1) المرجع السابق » ج ؟ 4 سس ١١١‏ 


اذا 


العيب » فافنا نتسب اليه معلومات » وتقرر أنه لا يخفى عليه 
ثىء » ولكن هذا القول لا يعنى مطلقا أن يكون لله علم هو 
غيره » أو أن ,يكون علم الله تعالى شيئا غير الله عر وجل . ولهذا 
إشرر ابن حزم أن « علم الله نعالى حق » وقدرنه حق ؛ وقونه 
حق » وكل ذلك ليس هو غير الله تعالى » ولا العلم غير القدرة » 
ولا القدرة غير العلم » اذ لم بأت دليل بغير هذا لا من عقل » 
ولا من سمع .. » ١‏ : 

وهنا يثور ابن حزم على الأشاعرة لقولهم ان الله سبحانه 
ونعالى عالم بعلم » وقادر بقدرة » وكآن علم الله غير الله تعالى 
وخلافه » وان ,يكن لم يزل مع الله تعالى » أو كأن قدرته غيره 
سبحانه وخلافه » وان تكن لم تزل معه نعالى . وهو يقول فى 
اثرد على هذا الرأى : « هذا قول لا يحتاج فى رده الى تن 
من أنه شرك مجرد » وابطال للتوحيد : لأنه اذا كان مع الله 
نعالى شىء غيره لم يزل معه » فقد بطل أن يكون الله تعالى كان 


ش وحده » بل قد صار له شريك ف أنه لم يزل » وهذا كفر مجرد > 


ونصرانية محضة » مع أنها دعوى ساقطة بلا دثيل أصلا . وما 
قال بهذا أحد قط من أهل الاسلام قبل هذه الفرقة المحدثة 
بعد الثلاث مائة عام ) فهو خروج عن الاسلام ورك للاجماع 
المتيقن ... » ' . وابن حزم هنا بناقش مشسكلة كلامية هامة هى 
مشكلة الصفات الالهية » فهل هى شىء غير الذات » أم هى 


)١(‏ المرجع السابق : ج ؟ ») صن 9؟1 
(؟) « الفصل قى الملل والأهوام والتحل ).اج ؟ ؛ من م[ا| 


1 


ا 00 


والذات ثىء واحد ؟ وهو يزعم أن الأشاعرة بقولهم ان علم 
الله غير ذاته قد وقعموا فى القرك » لأنهم جعلوا اكه 
الالمى حقيقة أزلية قائمة الى جوار الله ل 
الأشاعرة لم يقولوا بحال ان لله شريكا : اذ الشريك ذات معايرة 
لله اتصفت بالألوهية مثله » ولكنهم هم لم يقولوا بذلك » بل 
هم قد تزهوا الله عن الشريك » مقررين فى الوقت تمسه أن الله 
ذات تتصف بصفات » دون أن شولوا ان هذه الصفات مساوية 
لله فى الموهر . ولكن ابن حزم ف تمسكه بالوحدائية 
الخالصة ‏ بأبى التسليم بأنه قد كان مع الله تعالى شىء غيره 
٠‏ لم بزل » حتى ولو كان هذا الشىء هو العلم الالهى نفسه ! 
ويعود ابن حزم الى مهاجمة الأشاعرة فى موضع آخر 
فينسب الى الياقلانى أنه قال ان لله تعالى خمس عشرة صفة » 
كلها قدعة لم تزل مع الله تعالى » وكلها غير الله تعالى وخلافه » 
وكل واحدة منهن غير الأخرى » وخلاف لسائرها 4 وأن الله 
تعالى غيرهن وخلافهن . وهو يعقب على هذا الرأى فيقول : 
« هذا والله أعظم من قول النصارى وأدخل فى الكفر والشرك 
لأن النصارى لم يحعلوا مع الله تعالى الا اثنين هو ثالثهما » 
وه لاء جعلوا معه تعالى حي طهر السافيو كدي لخي 
وقد صركح الأشعرى فى كتابه المعروف بالمجالس بأن مع الله 
تعالى أشياء سواه لم تزل كما لم يزل . » ١‏ والذى نعلمه أن 


سسيتيهة 
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الأشاعرة قد ثاروا على القائلين بنفى الصفات » كما يظهسر 
ترشرح من قزل الأفمرق :3< طمن لالد بترا جل 
المخطئين » .. وحيرة المنحيّرين » الذين نفوا صفات رب العالمين , 
وقالوا : ان الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ لا صفات له 
وأنه لا علم له » ولا قدرة له » ولا حياة له » ولا سمع له » ولا 
بصر له » ولا جلال له » ولا عظمة له » ولا كبرباء له » وكذلك 
قالوا “ف دضفات امسن :وضن الت -رواسفة يا انفده .وهنا 
قول أخذوه عن المتملسفة الذين بزعمون أن للعالم صا نع لم 
بزل ليس بعالم ولا قادر ولا حى ولا سميع ولا بصير ولا 
قديم » وعبروا عنه بآن قالوا تقول : عين لم يزل » وام يزيدوا 
على ذلك ١‏ » . ولكن ابن حزم بأخذ على جماعة الأشاعرة 
« طريقتهم الفاسدة » فى اثيات علم الله وقدرنه وعزنه وكلامه , 
لأنه يرى أن فى هذه الطريقة ابطالا للوحدائية وتورطا فى 
الشر“ك » وكأن الأشاعرة بقولهم ان علم الله غير ذاته قد خرجوا 
على نعاليم الكتاب ! 

أما حين يزعم بعض الأشاعرة أن علم الله ليس هو الله 
تعالى » ولا هو غيره » وانما هو صفة ذات لم تتزكل 6 فان ابن 
حزم يرد عليهم بقوله ان هذا الكلام فاسد* محال » لأننا هنا 
بازاء تناقض يجعل كلامهم يبطل بعضه بعضا ! وآبة ذلك أنهم 


)١(‏ أبو الحسين الأشعرى ؛ ( سقالات الامسلاميين » © طبعة الأسياكئ محجيد 
محبى الدين عبد الحميد »© القاهرة » مكتبة النهضشة ») 6٠‏ ؛ الجرء الثانى ؛ 
ص 5م | 5 
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اذا قالوا ان علم الله ليس هو الله تعالى » فقد أوجبو! ضرورة 
أن يكون علم الله غيره . ولكنهم بعودون فيقررون أن علم الله 
ليس غيره » وبذلك ببنطلون الغيرية ويوجبون بهذا القول أن 
يكون هو ! واذن فنحن هنا بازاء نفى واثبات معا » يستوى ىف 
ذلك أن يكون معنى قولهم ان علم الله لا هو هو ولا غيره ؛ 
أمأن تكون معناه ان علم الله هو هو وهو غيره ! ولم بحد 
الأثاعرة أدنى صعوبة فى الرد على هذا النقد » فقد قال 
قائلهم : « ان صفات الله ليست هو ولا غيره غيرآ منفكا ) 
ععنى أن صفاته العلية لا تنفك عن ذانه وتعدم » مع أنها ليست 
عتيئن الذات ١‏ » . ومعنى هذا على حد تعبير بعضهم ‏ أن 
الله حامل لصفاته فى ذاته » دون أن تكون صفاته عين ذاته . 
وابن حزم بأخذ عليهم ‏ ف هذا الصدد ‏ أنهم قد جعلوا من 
لفظ « الله » عبارة تقع على ذات البارى وجميع صفاته » لا على 
ذائه دون صفانه . .وهو يروى نا أنه قال بوما لأحد الأشاعرة : 


« أتعيد الله أم لا + فقال لى : نعم . فقلت له : فابما تعيد اذا. 


باقرارك الخالق وغيره معه » فيكفيك . فنفر ثفرة وقال : معاذ 
الله من هذا » ما أعبد الا الخالق وحده . فقلت له : فاعا تعبد 
اذا باقرارك بعض ما تُسكمى به الله . فنفر أخرى وقال : معاذ 
الله من هذا » وأنا واقف فى هذه المسألة » ". 


(1) آبين حزم : « الفصل فى الأهوام والملل والتحل » 4 جه "5 © صن 1١7‏ 
( انظر الهامن ) ١ ٠‏ 
(5؟) المرجع السابق ؛ جه ؛ ؛ صن 5١8 -- 5١9‏ 
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ولكن؟ » اذ! كان ابن حزم قد عارض مذهب الأشاعرة ىف 
اثيات الصفات »6 فهل يكون معنى هذا أنه قد عاد الى رأى 
بعض المعتزلة من المتكلمين فى نفى الصفات 9 هذا ما تكفل ابن 
حزم بالاجابة عليه حينما قال ان ما يسموته بصفات الله اما هى 
شيئا » ما دام فى وسعنا أن تأخذ النص على ظاهره دون تكلتف 
لأويل : وحسشنا أن تحنرى” الألفاظف الموهمة بالتشسه على 
ظلاهرة يفهمها كل عربى » دون أنْ بحد فيها ما يوحى بالتشبيه 
أو التجسيم : وأغلب الظن أن تهون العزالى قد اطلع على 
تُفسله فى كتابه المعروف :1 2 الجام العوام عن علم العلام 4 7 
خضلا عن اعترافه ‏ فى موضع آخر ‏ بأنه قد قرأ لابن حزم 
كتابا فى أسماء الله المسنى ١‏ . ومما قاله الغزالى فى تفسير عبارة 
2 بد الله » وغيرها قوله « .. فينبغى أن بتعنلتم” أن اليد تتطشلتق 
من لم وعظم وعصب ..اوقك ستعار هذا اللفل أغلن اليد 
لمعنى آخر » ليس ذلك المعنى بجسم أصلا ؛ كما يقال البلدة فى 


( القرى : « نفح الظيب ك4 القاهرة » تحقيق الدكتور فريد الرقامى ©» 
«الجزع السادس »6 مص 7.5 
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فعلى العامى وغير العامى أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول 
لم يرد بذلك جسم هو عضو مركب من للع ودم وعظم » وأن 
ذلك فى حق اللا تعالى محال » وهو عنه مقدس »١‏ . 
مارجا لل ولق اسان ذاق ابن هديرة امه سمي 
الصفات الالهية على نحو ما حاتها المعتزلة » فحسبنا أن نرجع, 


الى المزء الرابع من كتابه « الفصل فى الملل والأهواء والنحل  .»‏ 


لكى نطالع ما كتبه بعنوان : « ذكر شنع المعتزلة » » ففى هذا 
الفصل تحدم بورد الكثير من آراء المعتزرلة ف القدرة الالهية 1 


والعلم الالهوى 4 وصلة الخالق بالمضلوقات 4 وعلاقة الله. 


بالشر .. الخ . وهو يأخذ عليهم فى هذا الصدد أنهم قد اتتقصوا: 
من قدرة الله » اذ قال زعيمهم ابراهيم بن سيار النظام ٠‏ 
« .. ان الله تعالى لا يقدر على ظلم أحد أصلا » ولا على شىء. 
من الشر » وأن الناس يقدرون على كل ذلك 4 وأته تعالى لو 
كان قادر؟ على ذلك » لكنا لا لأمن أن يفعله » أو أنه قد فعله ». 


فكان الناس عنده ( أى عند النظثام ) أنم قدرة من الله. 
تعالى " » . وقد يعجب المرء كيف يجعل ابن حزم من القدرة: 


على فعل الشر مظهر؟ من مظاهر الكمال » فيطعن فى رأى النظام 
بححة أنه بأبى على الله ما تبه الى البشر » ويجعل الله أعجز 
من كل ضعيف من خلقه » وكأن القدرة على الشر ‏ فى واع 


(() لأبى حامد الفزالى © م الجام العرام من هلم الكلام » » طبعة القاهرة. 
صن 1 
() « الفصل في الملل والأهوام والاحل © الجرء الرابع 6 ص ”1919 2 
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ابن حزم صفة من صفات القادر الخبار القوى ! ولكن أبن 
حزم لا يرى مائعا من القول بأن قدرة الله تمتد الى كل شىء » 
حتى الى الشر 4 خصوصا وأن الله نعالى ‏ فى نظره ‏ هو خالق 
الشر : « ألسنا تقول انه تعالى خلق جميع العالم من 
جواهره وأعراضه 9 والشر عرض » فالله تعالى خالق الشر »١‏ . 
وابن حزم تمي ان النظام والعلاف أنهما اتفقا على القول 
بأن الله تعالى لا بنقدر ب فى مضمار الخير س على أصليم مما 
عمل » « فاتفقا على أن قدرته على الخير متناهية . ثم قال النظتام 
انه تعالى لا يقدر على الشر جملة » فجعله عديم قدرة على الشر 
عاجز؟ عنه . وقال العلاف : بل هو قادر على الشر جملة » فجعل 
ربه متناهى ا|اقدرة على الخير » وغير متناهى القدرة على 
الشر " » ! وهكذا يَختلتص ابن حزم الى أن العلاف قد نسب 
الى ربته أخبث صفة عكن أن سكب الى موصوف » فما 
بالك وقد نسنبها الى البارى عز وجل » تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا ... 

وأما عن آراء المعتزلة فى العلم الالهى » فان ابن حزم بقرنها 
بآرائهم فى القدرة الالهية » ويرفضها كما رفض سابقتها . وهى 
.بروى لنا س على سبيل المثال ‏ أن عليآ الاسوارى البصرى”ة 
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أحد شيو المءتز زلة كان شول : ( ان الله عز وحل لا شدر على 
غير ما فعل » وأن من" علمك اللّه* تعالى أنة عوت ابن عانين 
سنة » فان الله لا هدر على أن عيته قبل ذلك » ولا أذ سقيه 
طرفة عين بعد ذلك » وأن من علي الله تعالى من مرضه يوم 
الخميس مع الزوال مثلا » فان الله تعالى لا هدر على أن شكريه 
قبل ذلك لا عا قرب ولا ا بعد » ولا على أن يزيد فى مرضه 
طرفة عين فما فوقها ‏ وأن الناس يقدرون كل حين على اماتة من 
علم الله أن لابموت الا وقت كذا » وأن الله لا يقدر على ذلك . 
وهذا كفر ما ستكمع” قط بأفظم منه ١‏ » . واذا كان ابن حزم 
برفض كل هذه الآراء » فذلك لأنها تحغل علم الله أدنى من عا مم 
البشر » أو تجعل قدرة الله دون قدرة البشر ؛ وكل هذا تعجيز 
للبارى تعالى » وتحديد لقدرته سبحانه » ونزول” يعلمه الى 
مستوى التناهى والاتقضاء » تعالى الله عن ذلك علو؟ كبير؟ . 


36 36د 


وأما المشكلة الكلامية الثائية التى استأثرت بجانب كبير 
من اهتمام ابن حزم فهى مشكلة الحبر والاختيار . .وابن حزم 
دا حديثه فى هذا الصدد بحصر الاجابات الممكنة على هدم 
الفكلة »فقول انها تنقسم الى رأيين أصليين : رأى نرى أهله 
أن الانسان متجبر على أفماله » وأنه لا استطاعة له أصلا (وهة.ا 
هو قول جهم بن صف و أن وطائفة من الأز ارقة) » ورأى آخر برىه 
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أصحابه أن الانسان لي سمتجبر؟ » بلهو علك قوة أو استطاعة 
بها بفعل ما اختار فعله . وأصحاب هذا الرأى الأخير منقسمون 
الى فرشين : فريق يرى أن الاستطاعة التى ,يكون بها الفعل 
لا تكون الا مع الفعل ولا تتقدمه البتة ( وهذا رأى النجار 
والأشعرى وبعض طوائف المرجئة ) » وفريق آخر يرى أن 
الاستطاعة التى نكون بها الفعل موجودة فى الانسان قبل الفعل 
( وهذا هو رأى المعتزلة ) . وقد انقسم أصحاب هذا الرأى 
الأخير الى فرق » فقال بعضهم ان الاستطاعة قبل الفعل ومم 
الفعل أيضا » وان فى وسع الانسان أن تُقنبل على فعله أو أن 


بتركه ( وهو قول بشر بن المعتمر وغيره من المعتزلة ) » بينما ' 


ذهب أبو الهذيل العلاف الى أن الاستطاعة لا تكون مع الفعر 
البتة » ولا تكون الا قبله » ثم تفنى مع أول وجود الفعل » قف 
حين ذهب آخرون ( وعلى رأسهم النظام والأسوارى ) الى أن 
الاستطاعة ليست شيئا انض غير نفس المستطيع ١‏ . 

ثم يتعرض ابن حزم لدراسة رأى القائلين بالجبر » فيقول 
انث أصحاب هذه الدعوى قد احتجوا بقولهم انه لما كان الله 
تعالى فعثالا » وكان لا يتشنبهه شىء من ختلئقه » فقد وجب 
ألا يكون أحد” فعئالا غيره » وتبعا لذلك فان الافسان لا بوصف 
أنه 0 فاعل » + بل لا فاعل الا الله عز وجل . حقا ائنا فى حديثنا 
العادى هد نضيف الفعل الى الافسان » ولكن معنى الاضافة 


)١(‏ « الفصل 3٠٠‏ » ؛ الجزم الثالث ) مص ؟؟ 
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هنا هو كمدتاها فى قولنا « مات زيد » واعا أماته الله » و « قام 
البناء © م واعا أقامه الله . 


ورد ابن حزم على القائلين بالحبر أن الله عز وجل قد نص 
على أننا نعمل » وتفعل » ونصنع » كما يظهر من قوله تعالى : 
« جزاء بما كنتم تعملون » » وقوله : « لم تقولون ما لا 
تفعلون 66 وقوله : « وعملوا الصامات » .. الخ . هذا 5 
أن شهادة المس وضرورة العقل تيدان القول بالحرية » فانه 
من المعلوم لدينا أن ثمة فارقا واضحا بين الفعل الاضطرارى 
والفعل الاختيارى » وأن ثم اختلافا كبير؟ بين معتل الموارح 
وصحيحها : « لذآن الصحيح الوارح شيل القيام والقعود 
وسائر المركات مختار؟ لها دون مانع » والذى لا صحة للوارحه 
لو رام ذلك جهده لم يفعله أصلا ؛ ولا ببان أبين من هذا 
الفرق . وال محر فى اللغة هو الذى بقع الفعل منه بخلاف» 
اختياره وقصده ؛ فأما من .وقع فعله باختياره وقصده » فلا 
سكى فى اللغة متجبر؟ » ١‏ . وقد أثنى الله عز وجل على قوم 
دعوه فقالوا : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » وين حزم 
يرى أن ألفاظ الطاقة والاستطاعة والقدرة والقوة فى اللغة 
العربية ألفاظ متر ادفة تدل جميعها على معنى واحد » فهى تشي, 
الى صفة من يصدر عنه الفعل باختياره » أو من عكنه تركه 
باختياره . « ولا شك فى أن هزولاء القوم الذين دعوا هذا 
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الدعاء قد كلفوا شيئا من الطاعات والأعمال واجتناب المعاصى . 

فلولا أن ها نا أضباه لهم بها لاقة » لكان هذا الذقاء حدق + 
لأنهم كانوا يصيرون داعين الله عز وجل فى أن لا ,يكلفهم ما لا 
طاقة لهم به » وهم لا طاقة لهم بشىء من الأشياء » فيصير دعاؤهم 
فياك لذ مكلهوا عالقها كلقىء + وعد كال من للدم راق 


تعالى لابشنى على المحال ١‏ » » . وأما قولهم بأنه لما كان الله فعتّالا ,. 
وجب آلا يكون ثمّة فعكال غيره » فاله فى رأى ابن حزم خط 


صتراح : لأن النص أولا قد ورد بأن للانسان أفعالا وأعمالا ) 
بدليل قوله تعالى : « كانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه لبك 

ما كانوا يفعلون » فآئبت الله لهم الفعل ؛ ولأن النص ثا نيا ق 
خرق بين الاختيار الذى هو 7 الله تعالى والذى هو منفى 
عن سواه » والاختيار الذى أضاقفه الى خلقه ووصفهم به 6 
بدايل قوله تعالى : « 200000 وبختار ما كان لهم 
الخيرة » وابن حزم يفرق بوضوح بين هذين النوعين من 
« الاختيار » فيقول ان الاختيار الذى انفرد به الله هو أن يفعل 
ماشاء » كيف شاء ؛ واذا شاء ؛ ولبست هذهمصفة شىء من خلقه . 
وأما الاختيار الذى أضافه الله الى ختلئقه ؛ فهو ما خلق فيهم 


0 
من الميل الى ثىء ما » والايثار له على غيره فقط . رلئن كنا 


تقول عن الانسان اله فاعل » وقول عن الله اله فاعل 6 كما 
تقول عن الانسان اله حى » حليم » كريم » عليم » وتقول عن 
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لله فى الوقت نفسه أنه حتى » حليم » كريم » عليم » الا أن 
الفارق شاسع بين فعل الله وفغل الانسان . والمق أن الله يخترع 
الفعل » و بحعله جسماً » أو عرضا » أو حركة » أو سكونا » أو 
معرفة » أو كراهية » أو ارادة .. الخ ؛ وهو يفعل كل ذلك 
فنا » بغير معاناة منه » ولغير علة . وأما نحن فاءما كان فعلا 
لنا » لأنه عز وجل ختكلقه فينا » وخلق اختيارنا له » وأظهره 
عر .وجل فينا محمولا » لاكتساب منفعة » أو لدفع مضرة ؛ وام 
نخترعه نحن ١‏ ) . 

نم ينتقل ابن حزم بعد ذلك الى دراسة « الاستطاعة » » 
وهل تكون قبل الفمل أم بعدده » فيقول انه لا بد لنا 
بادىء ذى بدء ‏ من الاتفاق على معنى هذا اللفظ » حتى 
نهم المقصود من نسبة الاستطاعة الى الانسان . فالاستطاءة 
أولا لا عكن أن تكون هى الممستطيع » لأن الصفة غير 
الموصوف » كما أئنا قد نجد المرء مستطيعا ثم تراه غير مستطيع 
لعائة طرأت على أعضائه . وتبعا لذلك فان الاستطاعة عت ركض” 
من الأعراض يقبل الأشد والأضعف » وهى والعجز ضدان 
نتقاسمان طرف البتعد كالعلم والمهل » أو الذكر والنسيان . 
ولو أثنا عدنا الى تجربتنا العادية » لوجدنا أن الفعل لا بقع 
باختيار الا من صحيح الجوارح الذى يستطيع القيام بالفعل . 
ولكن لا بد أيضا من زوال كل الموانع التى تقف حجر عثرة فى 
سبيل تحقق الاستطاعة وظهور أثرها فى الفعل . ولثن كانت 
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الارادة هى التى تحرك الاستطاعة ؛ الا آنه لا قال عن الأرادة 
قفسها انها استطاعة » لأن كل عاجز عن الحركة هو ف الواقعم 
وريد“ ليبا والكنه غير مسعطيم مسفيقيسا: :علق :ذلك فان 
الاستطاعة س فيما يرى ابن حزم انما هى « صحة الجوارح 
مع ار تفاع الموانعم » 4 وهذان الوجهان قبل الفعل ١‏ . 

بيد أن هذين العنصرين لا يكفيان وحدهما لتحقق الفعل » 
واعا لا بد من أن 'تنضاف اليهما قوة أخرى من عند الله عر وجل 
هى ما نسميه باسم « التوفيق » . وابن حزم بدلل على صحة 
رأيه هنا فيقول : « ان القوة التى شر د” من الله تعالى على 
العبد فيفعل بها اير تسمى بالاجماع توفيقا وعصمة وتأريد؟ » 
والقوة التى :شر د* من الله تعالى على العيد فيفعل بها الشر 
شي بالكجناع كذلانا 6 :والتوة الشى قد من الله قعااق ل 
العبد فيفعل بها ما ليس طاعة ولا معصية تسمى عونا أو قوة 
أوابو لا بدو شك اتور فك هذا عيخة فول متلق امول 


. ولا قوة الا بالله .. والقوة لا 'تكون لأحد البتة فعئل” الا بها » 


فصح أنه لا حول ولا قوة لأحد الا بالله العلى العظيم " » : 
فيقال : اذا كأن الانسان رب أفعاله » فكيف ,ول الله فى كتابه 
العزيز : « يضل الله من يشاء » ويهدى من يشاء 6 ؟ 4 أو كيف» 


00 
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ول : « وما كان لنمس أن تمن الا باذن الله » + » أو كيف 
بقول أيضا : « ان' تحرص على هداهم فان الله لا يهدى من 
بضل » 7 .. أليست هذه كلها وغيرها كثير ب نصوصاً 
واضحة ظاهرة البيان » ندلنا على أن الله تعالى لما أضل قوم 
صاروا ضالين فاسقين » ولا أراد لهم الهدى صاروا مؤّمنين 
صالمين + وماذا عسى أن تكون معنى قوله تعالى : « ختم الله 
على قلو بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم » 4 ان لم يكن معناه أنه تعالى قد منع عنهم التوفيق » 
وسلط عليهم الخذلان » وأضلهم » وطبع على قلوبهم » وجعل 
على سمعهم وأبصارهم غشاوة حائلة بينهم وبين قول المق ؟ 
اليس فى هذه النصوص دليل قاطم على أن الله يهدى من يشاء 
من عباده فيكون مهتديا » ويضل من يشاء من عباده فيكون 
خالا ؟ أما إذا قال المعتزلة اننا لا نمرف على وحه التحقيق 
ما معنى الاضلال واتنم على القلوب وتضييق الصدور 
.وتحريجها واكنانها عن فهم المق » كان رد ابن حزم على ذلك 


أن « الله قد فسر كل هذا تفسير؟ حليا واضحا » فائها ألفاظ 


عربية معروفة لمعانى فى اللغة التتى نزل بها القرآن » فلا يحل 
لأحد صرف لفظة معروفة المعنى فى اللغة عن معتباها الذى 
وضعت له فى اللغة التى خاطبنا بها الله 'تعالى فى القرآث الى 
معنى غير ما وضعت له » الا أنه يأتى نص قرآن أو كلام عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجماع من علماء الأمة كلها 
على أنها مصروفة عن ذلك المعئى الى غيره ... وقد قال رسول 


هبدا 
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الله صلى الله عليه وسلم : كل ميسكر لما خثلق" له . فبين 
عليه السلام أن الهدى والتوفيق هو تنيسير الله تعالى اومن 
للخير الذى خلقه ؛ وأن الخذلان تبسيره الفاسق للشر الذى له 
ته ا هكد عر افق اللمة والفحر ان بوالي اهوق الشوو ا 
العقلية .. الخ ' » 

ولا يكتفى ابن حزم بتقرير هذا الرأى خضوعا لنصوص 
القرآن الكريم واتباع؟ للهدى النبوى الشريف » بل هو يثريده 
بأدلة طبيعية ضرورية وبيان عقلى أولى » فيقول ان من له أدنى 
بعر بالنفس وألخلاقها » يعلم أن الله عر وجل قد خلق نفس 
الانسان مسزة عاقلة عارفة بالأشياء على ما هى عليه متد'ركة 
للأوامر والنواهى الالهية »6 وأودع فيها قوئين متعادتتين 
متضادتين فى التأثير » ألا وهما التمييز والهوى ؛ وكل قوة منهما 
تريد السسيطرة على النفس ؛ والتحكم فى القوة الأخرى . 
« فالتسيز هو الذى خص به نفس الانسان وان والملائكة دون 
الحيوان الذى لا كلف والذى ليس ناطقا . والهوى هو الذى 
يشاركها فيه تفوس المن والميوان الذى ليس ناطق من حب 
اللذات والغلبة ... فاذا عصم الله النفس غلب التميين بقوة من 
عنده هى له مّدّد وعون » فجرت أفعال النفس على ما رئب 
الله عز وجل فى تمبيزها من فعل الطاعات » وهذا هو الذى سمى 
العقل . واذا خذل جل وعز النفس أمد الهوى بقوة هى 
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الاضلال » فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى فى هواها 
0 الشهوات وحب الغلبة والحرص والبغى والمسد وساار 
الأخلاق الرذلة والمعاصى .. الخ ١‏ » . وهكذا نرى أنْ ابن حزم 
بربط التوفيق والخذلان يقوتى التمييز والهوى » مع اعترافه ى 
الوقت نفسه بأن الله تعالى خالق الكل » ومرتب كل ما ى 
النفس من قوى » فكل ثىء فى النفس جار على طبيعئه 
المخلوقة » لجرى كيفياته بها على ما هى عليه . 

يبد أننا لو أنعمنا النظر الى رأى ابن حزم فى الاستطاعة » 
لوحدنا أنه فى الحقيقة أقرب الى القول بالجبر منه الى القول 
بالاختيار . والواقع أن ابن حزم لا يقتصر على معارضة المعتراة 
فى قولهم بأن « أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى » » بل هو 
عضى الى حد أبعد من ذلك فيقرر أن ثمة جبرية تفسافية تجعل 
من الفرد أسيرا لطبيعته . وآية ذلك أثنا « نجد الحكيم لا يقدر 
على الطيش والبذاء » وأن الطياش البذىء لا بقدر على الحياء 
والصير 6 والسبىء الخلق لا يقدر على الملم » والحليم لا بقدر 
على النزق » والسخى لا يقدر على المنع » والشحيح لا بقدر 
على الحود ... والشجاع لا شدر على الحبن » والحبان لا شدر 
على الشجاعة » وهكذا فى جميع الأخلاق التى عنها تكون 
الأفعال . فصيح أن ذلك ختلتق” لله تعالى > لا بقدر المرء على 
احالة شىء من ذلك أصلا ... ولو كان ( الانسان ) هو خالق 


يك 


للق الرجم الشائق ان © لاط هيب زه( إوانطر أيضا فد ابوازهر؟ ” 
« ابن حزم » © دان ألفكر السربى ؛ 15866 6ص 386 ه798 ٠)‏ 


ااا 


ونام 


كل ذلك لصرفه كما يشاء . فاذا ليس فيه قوة على صرف شىء 
من ذلك عن هيثته » ( وبالتالى ) فقد ثبت ضرورة أنه خلق الله 
تعالى ١‏ » . ومحصل هذا القول أن للانسان طبيعة مفروضة 
عليه » فهو لا علك من أمره شيئا » أو هو على الأصح لا يقدر 
على بلوغ الا ما هو ميسر له . ولا يقتصر ابن حزم على القول 
بأن المسنات الواقعة منا فضل مجرد من الله » واحسان منه الينا » 
جك كو لي ا به 
تعالى خالق الخير والشر ؛ بل خالق كل ما أصان الآنسان " . 
وما دام الكلق هو الابداع والاختراع »؛ وليس من كان 
الانسان أن يكون خالا أصلا » فقد صح أن أفعالنا ليست 
خلقا لنا » بل هى ختلاق لله تعالى » كسب لنا ( على اعتبار أن 
الكسب استضافة الثشىء الى جاعله أو جامعه عشيئة له ) , 
وهكذا ينتهى بن حزم الى لأخذ بطري الأشاعرة فى الكسب ء 
على نحو ما عبر عنها أبو الحسن الأشعرى حين قال : « 

لا يفعل بقدرة قدعة الا خالق 0 ) 0 
الفعل بقدرة محدثة . فكل من وقع منه الفعل بقدرة قدعة فهو 
ل ا 
المق ؟» ! 

ولا نسم المقام للالمام سائر نظربات ابن حزم الأخرى فى 


)١(‏ « الفصل فى الملل والتجل » ج #7 4 من 5ه ب /؟ 
لفق المرجع السابق ؛ بج ؟ ؛ ص الم ؛ ص لاو 
6 أبو الحسن الاشعرى : « مقالات الاسلاميين » ) بج 4.5 صن 1954 


ما 


المسائل الكلامية ؛ وانما حسثينا أن تكون قد أعطينا القارىء 
صورة سريعة لأهم آراء ابن حزم فى التوحيذ » وعلاقة الذات 
بالصفات » وأسماء الله » والمسبر والاختيار » والثلئق 
والكسب 7 العم . ولا َك من أن كون القارىء قد لاحظط 
معنا أن ابن حزم لم بأخذ برأى المعتزلة على طول الخط ؛ كما 
أنه لم بعارض الأشاعرة فى كل ما ذهبوا اليه » بل هو قد انتصر 
داتما لما رآه المق » سائر؟ على هدى الكتاب والسثتة » جاعلا 
لسان حاله قوله :« أفا أتبع الحق وأجتهد » ولا أتقفيد عذهب » . 
وقد روى لنا ابن حزم مقالة لأحد الأتمة جاء فيها أن « من بلغ 
الحلم من رجل أو امرأة » ولم يعلم الله فى أول يلوغه بجميع 
صفاته علئم” استدلال ونظر وبحث » فهو كافر حلال دمه » ! 
وليس يبعثينا هذا رد ابن حزم على مقالة هذا الامام » واتما الذى 
تعلينا تعليقه على صاحب هذا الرأى حين كتب هشول أله كلام 
قندكمه عظيم” ( من ) أسلافنا تحبتة لفضله » ولكن لق أحب 
الينا منه وأقضل » ١‏ . وحسئب ابن حزم أن يكون قد فتح 
السبيل أمام منتكلتمين آخرين من أمثال ابن تيمية » والغزالى » 
وغيرهما » فقد وجد «هترلاء عند امامنا العربى الكبير منهجا 
كلاميا مشروها » وفهمآ عرييا سليما ؛ فساروا على هديه أحيانا » 
وافترقوا عنه أحيانا أخرى » واعترفوا له بالفضل على كل حال . 


00 


١1١ ابن حرم : « التشريب لخد المنطق » 4 صن‎ )١( 


11/4 


تراغ 


ليس من السهل أن بحيط الرى من فل دم العجالة 
القصيرة بفقه ابن حزم » فقد بذل المفكر الأندلسى الكبير 
جهدا هائلا فى تنقييم مذهب َف داود ين خلف امام أصل 
الظاهر 4 وجادل عن هذا المذهب جدالا عنيفا 6 وو ضع الكثير 
من الكتب والرسائل فى تسئطه وتفسيره » لعل من أهمها 
كنابه الضخم 20 الاحكام 2 أصول الأحكام © 6 وكتاب : 
2 ايطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل « 
0 مساثل أصول المقه » » وكتتئاب 2 الاجماع ومنسائلهة على 
أبواب الفقه » » وكتان « كشف الالتيساس ما بين الظاهررءة 
'وأصحاب القياس © م وكتاب 0 المحلتى بالاثار ف سم المجلّى 
باختصار » ؛ وكتاب « النبذ » .٠‏ الخ . ونحن نعرف أن ظهور 
المذهب الظاهرى فى المشسرق قد كان رد فعل لنشاط أصحاب 
:لعحض المذاهب رابع الأصول الثلائة المعروفة 4 ألا وطى الكتاب 
والسنة والاجماع ٠.‏ كلما ظهر داود بن على بن خلف البغدادى 


4 


212110111111111 


؟؟ هال ونام ها ( أنكر القياس حملة © وولشدد قْ الأخذ 
بحرفية النصوص 1 التتقليد منعا ياتا 4 وأجاز لكل قاهم 
ال ا 


واعا سنا أن تقول ان ابن حزم قد وجد فى آراء بقى” بن 
مخلد » وأبى عبد الله مد بن وضاح ؛ وقاسم بن أصبخ » 
ومنذر بن سعيد البلوطى خير تعبير عن « المذهب الظاهرى » » 
مُأخْد على عائقه مواصلة الحهد الذى بذله هؤلاء 4 وتنصب تقسسه 
دون الاقتصار على ترديد آراء أبى داود بن خلف البغدادى . 
صو قد بدا حياته العلمية بالتفقه على المذهب الشافعى 0 ف حين 
أن المذهب الشسائم فى الأندلس وقتئذ اما كان هو المذهب 
المالكى » مما جر على ابن حزم الكثير من الخصومات ؛ « فلما 
قال بالظاهر لت عليه الفقهاء والعامة والأمراء ؛ واسثاً نف بذلك 
حياة كلها عنت وأذى ومضايقات ' »6 . 

ولا دك من أن كون القارىء قد لاحظ معنا أن ايبن حرم 
قد حاول تطسيق أصول مذهبه الظاهرى على العقائد والمسائل 
الكلامية » فقد رأيناه بحكم المبادىء الظاهرية فى مناقشته 

(1) محمد أبو زهرة : « أبن حزم : حياته وعصره ب آراؤه وفقهه » »6 
4 4 صن 147 ب 9/4؟ 
والتقليد والتعليل » 4 صن / 


اميل 


7 


الحدلية لعقائمد اليهودد والنصارئ. وغيرهم من فزق المسلمين »: 
خصوصا ف رفضه لبد تأويل النصوص » اقتناعا منه بأن كلام. 
الله تعالى واجب” أن تحتمل على ظاهره ؛ ولا يحال عن ظاهره. 
البتة » اللهم الا أن يآتى نص أو اجماع أو ضرورة.حس على أن. 
شيئا منه ليس على ظاهره وأنه قد تقل عن ظاهره الى معنى, 
آخر » فالاقياد عندئذ واجب لا نوحيه ذلك النص والاجماع, 
والضرورة ١‏ » . ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثين الى القول. 
بآن تطبيق ابن حزم للمبادىء الظاهربية على العقائد والمسائل. 
الكلامية انشكار انفرد به ابن حزم » دون غيره من فقهساء 
الظشاهرية . ولكعن الذئ يعتنينا هنا أن ابن حزم قد. 
خالف فى فقهه مناهج الأئمة الأربعة : فقد. اعتمد هثلاء على منمج. 
الاستشاط. 6 واسستندوا-ق استنباظهم الى الكتاب. والسنة 
والاجماع والرأى ( وان اختلفوا فى الرأى ما بين مضيتق فيه. 
وموستع ) » بيدما رأئ. ابن حزم الاعتماد على الكتاب والسنة. 
والاجماع فقط » وخالف مدرسة الرأى فى.رفضه للقياس أصلاع. 
واستتكاره لمبداً التقليد » حتى ولو كان المقلئد صحابية . وعلى ' 
حين أن كثلا من أبى حنيفة »؛ ومالك 4 والشافعى » وأحمد بن 
حنبل > قد اتفقوا على. القول برأى, الصحابى 6 نجد ابن حزم. 


-6 ابن حرم . «القبصكل فد الملل والاهواء. والتجسل 6 6 لمجم الثانى‎ )١( 


صض 41١55‏ ص #8؟ 


١م‎ 


والواقع أن القائلين بالتقليد فى نظر ابن حزم يعترفون 
-على أنفسهم بالقول الباطل : « لأن كل طائفة من هؤؤلاء مقرة 
بأن التقليد لا يحل » ثم شرون أنهم مقلدون لأمتهم كمالك 


بوغيره » لأنهي لا يفارقون قول ذلك المتبوع > وهذا هو محض ‏ 


التقليد . أفتدينون ببطلان التفليد وتلترمونه 7 فقد اعترفتم 
بأنكي تدينون بالباطل » بوهذا هو العجب » ؟ . وقد سبق لنا 
أن أشرنا الى قول ابن حزم بتحريم التقليد » بحجة أنه لا بحل 
إلذحد أن ,أخذ بقول أحد من غير .برهان . وابن حزم يستدل 
.على ذلك من قوله تعالى .: « اشعوا ما أنزل اليكم من ربكم 6 
بولا 'تنبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون » » ومن قوله 
“تعالى : « واذا قيل اتبعو! ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما آلفينا 
.عليه آباءنا » .. الخ . ثم هو يقرر أنه لم يكن بين الصحابة 
بوالتابعين أحهد” قلد آخر فى كل ما قال » فصح أن من قلد 
أيا حنيفة أو مالك أو الشافعى » دون أن بخالفه فى ثىء أبدا » 
«فقد خالف الاجماع ..« وقد صح لجماع جميع الصحابة رضى 
“"آخرهم » على الامتناج والمنع من أن يقصد منهم أحد الى قول 


(!) محمد أبى زهرة ؛ ( أبن .جزم ” حياته .وعمره ‏ آراؤه وققيك » 4 ذأن 
“الفكر العربى » © 6.19465.ص 751 

(؟) ابن حزم : ٠‏ ملخص :ابظال القياس .والرأى والاستحسان والتقليد 
ووالتعليل ») » دمشق © من أنه 


١م‎ 


انسان منهم » أو ممن قبلهم » فيآخذه كله ١‏ » . ولم يحدث 
التقليد ‏ فيما يقول ابن حزم الا فا القرن الرابع المجرى » 
وأما قبل ذلك اين فقد كان « أهل هذه القرون الفاضلة 
المحمودة يطلبون حديث النبى صلى الله عليه وسلم » والفقه 
فى القرآن ... ولا يقلد أحد منهم أحدآ البتة ؛ فلما جاء العصر 
الزابع تركو ذلك وعر “لوا علق التقليد الذى: التدغوء ؟ 
وقد احتتيج بعضهم شول الله تعالى :3ق فاسألوا أهل 
الذكر » ؛ ورد ابن حزم على هذه المحة أن الذكر هو السئن » 
يدلبل قوله تعالى :3ق وأنزلنا اليك الذكر انين للناس ما 0 
اليهم » . واذن فتحن قد أ#مر'تا بأن نسأل أهل الذكر 
الذكر الذى عندهم لا عن رأيهم . وابن ع حزم لا فرق فا هذا 
الصدد بين العامى والعالي 4 قائه لب بن للعامي أبضا أن قلد 
أحدا » مثله فى ذلك كمل العالم سواء سسواء . « كان قالوا : 
ولا تقدر على الاجتهاد » كذيوا . وما يعحز أحد عن أن سأل 
: عن حكم الله وحكم رسوله » والبحث عن السند والناسخ 
والمنسوخ ؛ فان عحر عن ذلك 0 الاتقياد لما بلغه من القرآن 
وعن الثبى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فليس للعامى أن يقلتد 
اماما بعينه » وليس له أيضا أن شل فتوى من غيره ») دون أن 


66/66 اليك ») من‎ ٠: أبن حزم‎ ,)١( 

١17 ابن حزم : ( الاحكام فى أصول الاحكام » ج 5 ؛) ص‎ ١ 

(9) « ملخص ابطال القياس والرأى ٠٠‏ الت » 2 صن "اه ( والظر أيضا: 
« المحلى » جه )١‏ صن 55 59 ). 


164 


يسند هذه الفتوى الى كتاب الله تعالى أو الى سثنتة رسوله » 
أو الى اقرار من المفتى بآنة ذلك هو حكم الله . ولهذا يقرر 
ابن حزم أنه لا بد للعامى من أن بقول للمفتى اذا أفتاه : أكذا 
أمر الله تعالى أو رسوله » فان أجابه بالايجاب « لزمبه القبول » 
وان قال له : لا أو سكت أو التهره » أو ذكر له قول انسان 
غير النبى صلى الله عليه وسلم سأل غيره » ومن زاد فهمه » فقد 
زاد اجتهاده » وعليه أن سال أصعح هذا عن التبى صلى الله 
عليه وسلم أم لا » فان زاد فهمه » سأله عن السند والمرسل 
والثقة وغير الثقة » فان زاد سأل عن الأقاويل وححة كل قائل » 
ويقضى ذلك الى التدرج فى مراتب العلم ١‏ » . وواضح من هذا 
النص أن ابن حزم يقسئم العامة الى مراتب » ولكنه بحر”م 
عليهم جميعا تقليد أى واحد من الأتمة الأعلام . 

وأما الدعامة الثانية لمذهب ابن حزم الظاهرى فهى ابطال 
الرأى ؛ على العكس ثماما مما فعل ( مثلا ) الامام أبو حنيفة 
الذى كان يقول : « اذا لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسواه 
( حكم ظاهر ) » نظرت فى أقاويل الصحابة » فاذا اتنهى الأمر 
الى غيرهم فأجنهد كما اجتهدوا ” » . وليس بدعا أن بيبطل 


(!) محمد ابى رصرة : « ابن حزم ب حياته وعصره ب آراؤه وتقهسه» 
ص ثلاثلا .م١‏ 

(0) محمد سلام مدكوى : « المدارس الفقهية فى التشريع الاسلامى »6 ؛ بحث 
عتشور يكثاب « المحاضرات العامة » التى ألقيت فى الموسم الثقافى: بفرع الخرطوم 
لجامعة الشاهرة » 1565 ب اه ؟! 4 صن 111/1١١‏ ش 


هما 


امن حزم الرأى 6 قائه ببأخذ ألفاط القرآن. بظاهرها اللغوى 14 
ولا ,بحاول تعليل الأحكام » ولا عضئ. الى المبررات العقلية التى, 
تكمن وراءها » بل هو يقتصر فه استدلاله على النصوص + 
مستخرجا الفقه من بناببعه الثلاثة الأصلية » مالفا بذلك منهاج: 
غيره من العلماء المجتهدين . ومحصئكل مذهب ابن حزم فى ابطال 
الرأى : « أن من أفتى بالرأى. » فقد أفتى بعير علم ولا علم ق. 
الدين الا القرآن والحديث » .. وهو ,يسوق الأدلة على ذلك. 
من القرآن والسنة وأقوال الصحابة » فمن أقوال الكتان مثلا 
قوله تعالى : « ما فرطنا ىف الكتاب من شىء » » وقوله تعالى, 
أيضا : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأدلى 
الأمر منكم » فان تنازعتم ق. ثىء فردوه الى الله والرسول. 
ان كنتم #مئون بالله واليوم الآخر » . والاية الأولى مهما 
تنص صراحة على أن ف القرآن بيان الشريعة كلها ء ينما تحصر 
الابة الثائية مصادر الشريعة فى ثلاثة أصول هى الكتاب والسنة. 
والاجماع . وأما الدليل من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله لا يزع العلم بعك أن أعطاكموه انتزاعآ » ولكن بنرعه 
منكم مع قبض العلماء بعلمهم » فيبقى ناس" جهكال بتستتفتون. 
فيفتون برآبهم فتيضلون وبُضلتون » » وقوله أيضا : « تعمل. 
هذه الأمة برهة بكتاب الله » وبرهة بسنة رسول الله » ثم يعملون, 
بالرأى » خاذا قعلوا ذلك ففد ضَلثوا'» . وقوله كذلك : « من, 
قال فى القركن برآية فليتبواً مقمبده من النار » . وكل هذه 
الأحاديث واضحة صريحة ق ريط الرأى. بالضلال والاضلال.. ' 


كما 


وأما أقوال الصحابة فان إين.حزم سوق منها الكثيي 
اللتدثيل على استنكار الصبحابة للرأى فمن ذلك مثلا قول 
تأبى بكر الصديق : « أى أرض تقلنى وأى سمماء تظلنى إن 
.قلت فى آية برأبى أو عا لا.أعلم » » وقول عممر بن الخطاب وهو 
على المنس : « با أبيها الناس . ان الرأى اما كان من رسول الله 
لله مصيبا لأن الله كان بريه » واتما.هو منا الظن والتكلف » 6 
بوقوله أيضا : « اياكم وأصحاب الرأى » فائهى أعداء السنن » 
أعيتهم الأحادث أن يحفظوها فقالوا بالرأى » فضلوا وأضلوا» » 
يوقول على بن.أبى طالب : « لو كان الدين بالرأى » لكان أسفل 
.الخف أولى بالمسح .من أعلاه » ... الى آخر تلك النصوص التى 
#تقطع أن الصحابة قد أجمعوا على رفض منهج الرأى رفضا 
با ١‏ . 

وهنا برد أنصار -الرأى على ابن حزم فيقولون ان الله 
تعالى بشقول فى كتابه العزيز :.2.وشباورهي فى الأمر » » 
بو « أمرهم شورى بينهم » ».وناك حديث مأثور عن معاذ بن 
يل جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سآله اذ بعثه 
“الى اليمن : « عاذا تقضى » 27 قال.: ««أقفى عا فى كتاب الله » » 
.قال : « فان لم تجد. فى كتاب الله » .؟ ».قال ::< فيسئة رسول 
«للله » » قال.: « فإن لم تجد فى سنة,ررسول الله » + قال * 
«أجتهد .رأبى ولا آلو » .. قال.« الممد.لله الذى وفق رسول 


0غ 


() اسن .حزم ("الاحكام فى لمصوي! الاحكام » 20-6 دمن 5.1١١‏ 595 4 
روكتاب ‏ « العبذ » من لك 


خا 


رسول الله لما يرضى رسول الله » . ورد ابن حزم على هاتين 
المجتين آن: النصوص. القر)ثية آولة لسك ضربحة فى. اثبات 
جواز الاجتهاد بالرأى » فان. المقصود بالمشاورة تعرف السئة 
لا الاجتهاد بالرأى .. :.< اذ لا نشاورهم : كيف تنوضا 9 
وكم تصلى ؟ وأى شهر نُصام 9 وكم الزكاة ؟ وما المناسك 9 
وما بحرم ؟ وما بحل » ؟ . وبعرض ابن حزم ثانيا لحديث معاذ 
فقول اله غير صحيح « لأنه عن الحارث بن عمرو الهذلى 
الثقفى ابن ألخى المغيرة بن شعبة » ولا ببدرى أحد مّن' هو 7 
ولا نعرف له غير هذا الحديث .. الخ » ١‏ . وحتنى لو صمح هذ.ا 
الحديث » لكان معناه فى رأى ابن حزم « اجتهد فى رأبى أى 
استنفد جهدى » حتى أرى الحق فى القرآن والسنة » ولا أزال 
أطلب ذلك » . وقد لاحظ كثير من الفقهاء ما فى تخريج ابن 
حزم من تعسف : لأنه بفسر الحديث عا لا نتفق مع سياق الكلام » 
فضلا عن طعنه فى صحة حديث مشهور قد ثلقاه الناس 
بالقبول 4 ورواه عن الخارث شعبة بن الحجاج » وهو فى ذانه 
ثقة ". 


وأما احتتجاج بعض أنصار الرأى قوله تعالى : « ولو ردوه 


منهم » » فهذا فى نظر ابن حزم حجة عليهم فى ابطال الاستشباط 


للق ابن حزم 0 مشخص.ن كتاب ابطال القياس والرأىي ووه ) م من ات 
5 ») وكتاب « الأحكام ») ج ") من وم ' ش 
(؟) محمد أبو زهرة : ( أبن حزم ) ) صن 786 ب لالم ؟ 


ارا 


الاجماع ... فصح أنهم لم يعلبوه » فيطل امياد شيا بلا 
شك 4 ولم كنق” الا الرد الي القرآن والسنه والاجماع من 
أولى الأمر لقوله : « فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول » » فلم يوجب الله ولا أباح الرد عند التنازع الا الى 
القرآن والسئة ان كنا مثرمنين بالله واليوم الآخر ١‏ » . والواقم 
قد ننتهى اليه بالاستنباط أو القياس لا عكن أن يكون هو حكم 
الله 6.. ؤزهوق نتساءل ف موضبسع آخر فيقول ٠:‏ 2 اأرأى من 
ما من غير الرأى المحرد 7 فان قالوا : « بل هو ححة بنفسه » » 
أنوا بالباطل » وها لا شوله عاقل . وان قالوا : « ليس عو 
عجر ده ححة 0 بل اللبحة ف الدليل الذى ؛وافقه بعض الآراء 4 2 
فهذا حق لا نخالفهم فيه " » . وواضح من هذه المناقشة أن 
ابن حزم يرفض الرأى »؛ لا لأنه مظهر من مظاهر الاجتهاد » بل 
خشية ما قد ينطوى عليه الرأى من تعد على حرمة النصوص 


(!) ابن حزم : ( ملخص كتاب ابطال القياس والرأى ... الخ » ؛ ص 18 
(9) المرجع السابق ؛ ص ١8‏ 


أحيل 


بعج 
ا ايا 


واخدان اصعاب أي عطيفة ادرو يعن الأماماالكبين قولف 
< علنمكنا هذا رأى” ؛ 4 وهو أحسن ما قدرنا عليه » ومن جاء 
بأحسن منه قبلناه منه » » فان ابن حزم يرد على قول أبى حنيفة 
قوله اميد لج الح بيك وخر مه برعو لكا له 
ورسوله الثابثة » فواجب” “ قول ذلك »١‏ . وقد روى معن ن 
عيسى أنه سمع مالكا يقول : « اما أنا بشر » أخطىء وأصيب » 
وما لم .يوافق العثاب والسئة فائركوه 6 . وابن حرم العقى 
على هذه الروابة شوله : ( هذه من أفضل وصايا مالك لو 
قبلوها » . ويروى لنا الفقيه الأتدلسى الكبير أن مالكا قال 
وهو بحتضر : « والله لوددت” أنى ضتربت بكل مسألة أفنيت* 
فيها برأهى بسوط وسوط » وقد كانت لى السعة فيما قد سبقت 
اليه » وليتنى لم ”فت بالرأى © '. ثم يعاق على هذا القول 
فيقرر أن « هذا رجوع منه ( أى من مالك ) عن كل ما أفتى 
فيه برأى » وهذا ثبت عنه ؟) . 

ولا .يقتصر ابن حزم على ابطال الرأى » بل هو يذهب أيضا 
الى ابطال القياس . واذا كان الرأى هو لمكم ف الدين بغير 
ع ١‏ وى اسبح إبرآه ا مفتى أحوط وأعدل فى التحريم 
أو التحليل » فان القياس هو هو الحكم خيما لا ئص فيه مثل لمتكم 


"4 المرجع السابق : ص‎ )١( 
ال » » رحليق سعيد‎ ٠ ابن حزم : « ملش. ابطال القياس والراى‎ 4 
الأثغانى ؛ من 55 د لإ‎ 


و1 


عا فيه نص أو اجماع . وقد اختلف الفقهاء فى تعليل القياس 
فقال قوم منهم : « لاتفاقهما فى علة الحكم » بينما قال آخرون 
« لا تفاقهما على وجه من الشسبه » ؛ والكن هؤلاء وأولئنك 
استندوا فى قولهم بالفياس الى وجوب اشتراك الأصل والفرع 
فى الوصف الذى اعتثبر علة للحكم ٠‏ ولئن كان ابن حزم قد 
ذهب الى أن القياس بدعة حدثت فى القرن الثاة نى المجرى : الا 
أن الكثين . من الفقهاء جمعون على القول بأن القياس قد 
ا م ا 
اين حزم على عاتقه ابطال القياس »؛ حتى أنه كما رأينا فيه! 
سبق لم يتردد فى استعمال لفظ جديد للدلالة على القياس 
الأرسططالى » خشية أن بتع فى ظن البعض أن لقياس الفقهاء 
أصلا ( أو نظير؟ ) فى المنطق اليونانى . 

ولابن حزم أدلة عديدة على ابطال القياس أفاض ف الحدايث 
عنها خصيوصا فى كتابه المسمّى 005 الاحكام فى أصولء 
الأحكام » 4 وعاد اليها فى كتاب « النبذ » وف غيره من مؤلفاته 
الفقهية العديدة . وأول هذه الأدلة أنه لال للقول بأن القياس 
هو المكم فيما لا نص فيه » فان هذا معدوم » والدين كله 
منصوص عليه . والمق أن ما أمر الله به فهو واجب » وما نهى 
عنه فهو حرام » وأما كل ما عدا ذلك ( أى ما لم بأمر به ولم 
ننه عنه ) فهو مباح مطلق حلال . ولما كانت النصوص قد 
جاءت بكل ما هو محرم ؛ كما نصث فى الوقث تفسه على كل 
ما هو مأمور به » فمن أوجب بعد ذلك شيئا بقياس أو بغيره » 


ال 


فقد أتى عا لم يأذن به الله تعالى 4 ومن حرم من غير النص » فققد 
نهى عما لم ينته” عنه الله تعالى ١‏ . وكيف يزعم القياسيون أنهم 
ل ا ا ل 
ا 0 
ورضية لكم الاسلام دينا » » كما يقول أيضا : « لنبين للناس 
ما نزل اليهم » + اليس فى هذه الآنات دلبل على أن النتصوص 
قد اشتملت على كل شىء 4 فلا حاجة الى قياس بعدها + 


وأما الدليل الثانى غلى ابطال القياس فهو أنه حتى لو 
افترضنا انعدام النص فى بعص الأحيان » فكيف لنا أن تقد”م 
دعوى بلا برهان ‏ ان قلنا ان الحكم الفرع غير المنصوص 
:عليه قد أ*خذء مباشرة من النص » فنحن هنا أبعد ما تكون 
عن الشاضن 6 :وآها اذا قلنا انه لم يؤوخذ من نص ولا اجماع » 
فنحن هنا اعا لحكم يدون معرفة 4 وبالتالى فان حكمنا إلا دل 
من أن ب مدو على اشكال 0 . وأما اذا ار 
الكشايق ففدمقة ها جك و افيه شبن عن 
ابن حزم على هذا الزعم « نعم » لا شك فى هذا ولا فى أنهما 
غير مشتبهين فيما لم يشتبها فيه » فبطل أن يحكي لهما بحكم 
واحد ) ولم رد نص يتساولهما من أجل اششاههما ىق صفة 


(9) أبن حزم : م الاحكام فى أصول الأحكام ) » تلحقيق الشيخ أحمد شاكر ' 
1١4‏ ه ؛ الجزء الثامن ص ؟ ( واللى اينما تناه الشيخ محمد أبى زهرة المشان 
اليه اثفاء صن 5-5417 1415). 


كه 


ا 
ا 


'استويا فيها ١‏ » . ويضرب لنا ابن حزم مثلا فيقول اذا كان 
النص قد ورد بتحريم شىء ما » فهل دكون من حقنا أن نحرم 
0 آخر ؛ لمجرد أنه يشيهه فى بعض صفاته +.. « لقد لعن 
الله تعالى أناسا عصاة معتدين » أفتراه يلعن كل” أناس لأنهم 
مثل أولثك الملعونين فى أنهم ناس وأنهم عصاة معتدون ؟ 
بوأحرق قوما لأنهم خانوا المكيال » وأحرق معهم أطفالهم 
,وتساءهم » أفترى كل خاثن للمكيال والميزان تحراق هو 
وولده وامرأته + ان هذا لهو الضلال البعيد » ". 

وهنا قد يقول أنصار القياس ان أحدآ لم يزعم بأن أى 
نوع من أنواع الشيه كاف للحكم فيما لا نص فيه عثل الحكم 
.عا فيه نص 4 واعا لا بد من وجود اشتراك بين الأصل والفرع 
.فى الوصف الذى اعتثبر علة للحكم . ولكن ابن حزم يرف 
أصلا مبدا قباس الفرع على الأصل » لأنه بلاحظ أن هذا المبدأ 
.يفتئح السبيل أمام الكثين من ضروب التلاعب » خصوصا وفد 
أصبحنا نرى بعض الفقماء شخرجون أشياء من جملة 
المشتبهات عن كم وجد ف بعضها » بحجة أن هذا خرج عن 
أصله وشذ والشاذ لا شاس عليه . « ونحن تقول : لو كان 
هذا المكي المشذوذ أصلا للشاذ » لما شذ عنه ما شذ ؛ ولا 
يجوز أن ينبعث فرع من غير أصله . ولو كان ذلك ء لا كان 


56 ابن حزم : « ملخصن ابطال الرأى والقياس .. »20 صن‎ )١( 
ا‎ |١184 (؟) التقريب لخد المنطق » ؛ صن‎ 


ا 


الأصل أصلا للمتأصئل به » ولا كان المتأصل من الأصل متأصاه 
منه»١.‏ | 
ويعود أصحاب القياس الى الاعتراض فيقولون ان الله 
نمسه تعالى يقول : « فاعتبروا با أولى الأيصار » ؛ وماذًا عسى 
أن يكون الاعتبار ان لم يكن هو القياس ؟ وابن حزم يرد على 
هذا الاعتراض فيقول ان أحدآ لم يفهم قط أن معنى « اعتبروا » 


« قيسوا » » خصوصا وأن الآآبة قد جاءت بعقب قوله : 


« بخريون جيو نهم » ... « فلو كان معناه : « قيسوا » » لكان 2 
2 اللغة والقرآن التعحب . قال الله تمالى : « لقد كان فى 
قصصهم عبرة 4 (أى عجب) 4 « وان لكم ق الأنعام لعبرة » 
) أى لعيجياً ( ؛ لا قياسا ' » . هذا الى أنه من المحال ع قيما 
يرى ابن حزم أن يقول لنا الله تعالى : « فاعتيروا يا أونى 
الأيصار » وهو يريد « القياس » » ثم لا يبيتن لنا » لا فى 


أمرآ لنا بأن ترب سوتنا كما أخربوا بيوتهم ! ومعنى الاعشا, 


القرآآنث ولا ف المديث 0 أى ثىء نفيس » ولا متى تقبس », 
ولا على أى شىء نقيس ! « ولو وجدنا ذلك لوجب أن نفيس 
ما أمر نا بقياسه حيث أمرنا » وتحثرم علينا أن نقيس ما لا نص 
فبه جملة ولا تتعدى حدوده » ". 


والحق أن ابن حزم لم يرفض القياس الا لامانه الضمني 


(1) التقريب لخد المنطق » ؛ من لم١‏ 
(؟) «ابعلال الراى والثياس ...١‏ ) )سن لا؟ لم8 
(9) « ابطال الرأى والقياس ») سن .لا 


44 


يأنه لا مكن تصور نوازل غير منصوص عليها مطلتقا ق 
القرآث ١‏ . وأقسام الاسلام فى رأنه ثلاثة : المرض » والخرام 3 
والمباح . فاذا لم يكن نص” آمر” أو ناه » فان النص المبيعم 
موحود » وبالتالى فان كل نازلة داخلة فى عموم الاباحة . وأما 
اذا سالنا دعاة” القياس : « ماذا تسصتعون ف الطوادث التنى 
لا نص فيها » » كان علينا أن تعكس عليهم سورالهم « فتقول 
لهم : اذا جوزتم وجود نوازل لا حكم لها ق قرآن ولا سكنئة 
فقولوا لنا ماذا 'تصنعون فيها » فهو لازم لكم ؛'وليس بلازم 
لنا » لأن هذا عندنا باطل معدوم ؛ لا تسيل الى وحوده 
أبد؟ » " . ويشرح لنأ ابن حزم هذا المعنى فى موضع آخر فيقرر 
أن كل ما حرمه الله فقد فصئله وبينه باسمه » وأن كل ما نهانا 


5-0 


عله رسوله فواجب” تركه » وأن كل ما أمرنا به الله ورسوله ‏ 


فواجب علينا ديصسب الاستطاعة » وأما ما لم بأت نص * ننج رعه 
و بأددابه فهو ماج أو معقو عنة 1 )2 ا بهذا جميع أحكام 
الدين 6 فحن ادعى ق شىء أله حرام » سألناه أن بوجدنا تقصله 
2 النصس والأجماع 6 فان أوجدنا والا فهو مبأح بنصس م تلو نا 4 
ومن ادعى أدداب شيع سسأثناه أن بوحد نأ الإأمر 0 4 كان 
فى الدين فهو منصوص” عليه " ٠6»‏ 


686 المرجع السابق : صن‎ )١( 
١" فق «الاحكام فى أصول الاحكام ) 6 صن للم 4 صن‎ 
51/548 م) « ملخص ابطال الرأي والقياس » صن‎ 
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0 
ا 


ولما كان ابن حزم قد رفض الرأى 4 وأبطل القياس 6 فليس, 
بداعا أن نجده يرفض أيضا مبدأ التعليل . وهو يشرح لنا 
السبب الذى من أجله يرفض الظاهريون ميدأ « السيبية » فى, 
الشراع فيقول فى كتابه « التقريب لخد المنطق » : « .. ليس, 
2 الشراع علة أصلا بوجة من الوحوه 4 ولا شىء يوحيها الي" 
الأوامر الواردة من الله عز وجل فقط » اذ ليس فى المقل, 
ما لوواجب تحريم شىء مما ق العالم وتحليل آخر 4 ولا اتحاب. 
عمل ورك يجاب آخر 6 فالأوامر أسباب موحجية لا وردث نش . 
فاذا لم ترد فلا سبب يوجب شيئا أصلا ولا عنعه ! » . وليس 


١ 


معنى. هذا أن ابن حرم شكر أصلا مدآ 2 السببية 4 ف العاام, ش 


الطبيعى » فاننا نراه يقرر فى موضع آخر أن الله قد رتب الطبيءة 
بحيث نسير عاى نظام مطرد ولا تستحيل أبدا » ولكنه فرق 
بين عالم الطبيعيات وعالم الغيبيات » فيقول ان العلة التى, 
لا 'تتخلف أبدا انما تكون فى الطبيعيات فقط » وأما فى مجال 
الشرائم فقد استآثر الله بحكمة الأوامر والنواهى » دون أن. 
يكون للبشر المق فى أن بملثلوا حراما أو حلالا لم بخبرنا الله 
ولا رسوله بحعلكته . ويشرح لنا ابن حزم هذا المعنى بالتفصيل 
فى كتايه الضخم 2 الاحكام ف أصول الأحكام » »© فيقول : 
« لسنا تقول ان الشرائع كلها لأسباب »4 بل تقول : ليس منها 
شىء لسيب الا ما نص عليه منها أنه لسبب »؛ وما عدا ذلك فاعا 


١15 التقرمب لحد المنطق والمد شل أليه » 6 صن‎ « ١ 


أكةا 


هو ثىء أراده الله تعالى الذى يفعل ما يشاء » ولا نحرم ولا 
تحلل ولا نزيد ولا نتقص » ولا تقول الا ما قال ربنا عز وجل » 
ونبينا صلى الله عليه وسلم » ولا تتعدى ما قالا » ولا ترك 
تسا مئه . وهذا هو الدين المحض الذى لا بحل لذحد خلافه »> 
ولا اعتقاد سواه ... قال تعالى : « لا يسآل عما يفعل وهم 
سألون » » فأخبر تعالى بالفرق بيئنا وبينه » وأن أفعصائه 
لا تحرى فيها ( لم » . واذ" لم يحل ثنا أن نسأله عن شىء. 
من أحكامه تعالى وأفعاله : « لم كان هذا » 7 فقد بيطلت. 
الأسباب” حملة” » وسقطت العلل اليتة » الا ما نص الله تعالى, 
عليه أله فعل أمر كذا لأحل كذا » وهذا أيضا مما لا يمستال 
عنه . فلا بحل لأحسد من العباد أن يقول : « لم كان هذا 
السبب » ولم يكن لغيره » » ولا أن يقول : « لم جشعيل” هذا 


الشىء سبيا دون أن يكون غيره سببا إيضا + » » لأن من قال. . 


هذا السؤال فقد عصى الله عر وحصل وأالمد ف الدين اع . 
وصهوة القول أله ل كان التعليل هو أن يستخ رج ا مفتى علة: 
للحكم الذى جاء به النص 4 فانث التعليل ,ناطل * آنه اخبار عر 
لله أنه حكم بكذا من أجل تلك العلة » وبالتائى فاته اخبار” 
عن الله عا لم _بخبر عن نفسه » وهذا كذب وبطلان *. 

وو # مل كر ضتى عيذ أن ان سم :بحرم علينا 


)0 «الاحكام فى أصول الأحكام » جم ) عن ٠١١‏ 
(0) «ملخص ابطال الرأى والقياس والاستحسان والتقليد والتعليل »© » 


سس 1-80 


بنةا 


«البحث عن مقاصد الله » أو آنه بنهانا عن استقصاء أغراض 
أشياء » كقوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » » فجعل 
-الحياة وبقاءها علة للقصاص ‏ بل ألسنا نجد فى بعض الأحاديث 
النبوية تعليلا الأحكام » كقوله صلى الله عليه وسلم : « انما 
الاستئذان من أجل البصر » > أو كقواله عليه السلام ق الرطب : 
< أينقص اذا ببس » ؟ قالوا : ( نعم » > قال : « فلا اذن » 
1 الت + وما قول ابن حزم أيضا ف اجماع الذعة على أن 
«الخدود اعا طى للزجر والردع 9 هذا ما ارام عليه ابن حزم 
.ما أخرجتموه بعقوالكم وادعيتموه بلا برهان ولا نص » وذلك 
الخبار” عن الله عأ م دخبر © وتقويل ارسو له ما لم شل ١أع.‏ 
«ومعنى هذا أن ابن حزم يوافق على أن مقاصد الشارع 
.وأغراضه تتطتلتب 4 ولكنها لو تطتاسْب الا من النصس 1 
.هو بنكر تعدى تلك اللحدود الى غيرها » أو تقل نلك الأحكام 
الى غير ما وضحت له » واختراع أسباب م يأذن بها الله 'تعالى 

57 صتحيهم” أن من واجينا الاعتفاد أن ف نصوص الشرع 
ا المعا اش والمعاد ؛ ولكن" ليس من حقنا أن ب 
موضعه »4 لكى تفكر فى علة مستشيطة منه . ولهذا شرر ابن حزم 


)١(‏ ابن حرم : « ملخص. ابطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
«والتعليل » ) ص 59 ب /1 


1١54م‎ 


١ 


بصراحة : « أن الثىء اذا جعله الله سببا لحكم ما ى مكان ما » 
فلا ل ال 5 

نها1 2:6 

واين حزم يضيف الى ما تقدم أننا نعلم علم اليقين أنه لم 
قل بالعلل أحد” من الصحابة بوحه من الوجوه » ولا أحد. 
من التابعين » ولا أحد من 'نابعى التابعين » واعا هو أمر حدث. 
على بد أصحاب الشافعى 4 واتبعهم عليه أصحاب أبى حنيفة » 
ثم تلاهم فيه أصحاب مالك ؟ . ولكن على الرغم من تملشهم 
بالآية الكرعة التى تقول : « ولكم فى القصاص حياة » » الا 
أتنا نجدهم أول تاركين لهذا التعليل ؛ لأنهم يقولون : «لاخقتص, 
من العبد للعبد فى النفس » ولا من الوالد للولد فى النفس »6 » 
و بالتالى فانهم مُبشطلون علتهم ويخالفونها . والحنفيون سقطون. 
القصاص عن متعمد قتل » شركه فيه مجنون أو وآلد . والمالكيون. 
والشافعيون بقولون : « لا ثقتص لعبد من حر ولا لذمى من 
مسلم © 6 فهم بذلك سطلون العلة » وبذلك يطل ادعاؤهم 
الاجماع ء على أن الخدود اما هى للزجر والردع . ويرد اين حزم 
أيضا على كل آية استدلوا منها على جواز التعليل ردا خاصا 
فيتوقف طويلا عند الآبة الكرعة التى تنص على تحريم الخمر 


() 0 الاحكام فى أصول الأاحكام ) » الى ) من 6ه 
(0) المرجع السابق ج 7 ؛ صن /الا! 


1 


0500 


«والميسر ١‏ مهعاولا ابطال الاستشهاد بالتعليل فى تلك الآية ؛» بححة 
:أن العداوة والبعضاء لا 'تصلحات مسأ للتحريم 4 والا لوحب 


1 تحريم الكسي والاثجان: وكثرة امال وغير ذلك مما قد تنواد 
٠عنه‏ مداو والبعضاء 4 دون أن تكون سرامأ 4 ولا لسع 


المقام ‏ بطبيعة الخال لناقشة وجهة نظر ابن حزم ف ابطال 


'لا مسأل عما يفعل » وأنه لو كان للتعليل مقام فى الشرع لكان 


«ابليس محقا فى تفضيله لنفسه على آدم » ما دام هو قد خثلق” 
من نار » وآدم قد خثلق” من طين » والنار* خير” من الطين » 
ولكان آدم معذورا فى أكله من الشجرة » لأنه ني ,يعرف علة 
النهى ! «( واذث فأول ذب عثصيى > الله به » التعليل لأوامر الله 
.بلا نص » وترك اتباع ظاهرها ذلك كول لسن : « ما نهاكما 
.رنكما عن هذه الشحرة الا أن تكونا ملكين .. » » فاستنبط علة 
النهى الله لهما عن أكل الشحرة » ! 

ولم يجد أنصار التعليل أدنى صعوبة فى الرد على حجج ابن 


.حزم » فقد قال قائلهم ان الآبة الكرعة التى تنص على أن 


الله « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » لا تعنى حتظتر البحث 


,نتطاول على الله في أله عن علة أفعاله ١‏ وفرق كبير سن أن 


) اما يريد الشسيطان أن يوقع بيئكم العداوة والبفضاء فى الخمر والمير‎ « )١( 


.ويصدكم عن ذكر الل. وعن الصلاة فهل ألتم منتهون » . ( الظن رأى ابن حزم فى 
تمليل هذا النص بالمصدين السابق ج1 لم ؛ من كم ) 5 


وا 


يحاول الباحث تعحليل النصوص لعرفة قصدك الشارع 4 وبين أنه 
بحعل مسئولية على الله فى أنفعاله أو فى أقواله » تعالى الله عن, 
ذلك علو؟ كبير؟ . وأما زعم ابن حزم بأن خطأ ابليس راجء” 
الى تمليله فهو زعو فاستك.: لأ التعليل' فويغد ذال ليث خط * 
بل الخطأ هو ذلك التعليل الفاسد الذى تصوره ابليس حياسا 
جعل التفضيل هو العنصر الذى كان منه التكوين ؛ متناسسا أن. 
التفضيل من الله سبحانه » وهو قد فضل آدم » فلا محل بعد 
ذلك للنظر الى أصل التكوين . ولهذا نقرر خصوم ابن حزم 
أن فى ابطال التعليل حتجثر؟ على العقل البشرى الذى يهدفه 
دائها الى معرفة مقاصد الشارع والوقوف على أغراضه . « مله 
مك أن الفقه الاسلامى ما كان ليتسع أفقه » وليعالج مشاكل 
الناس » وبخرج بتلك القواعد الفقهية التى تجمع متغرق 
لاه لولا تعليل النصوص والربط بين الفروع المختلفة 
بروابط جامعة من علل مستنبطة من النضوص عامة / أى بعلة 
خاصة من نص خاص » فان التعليل هو الذى فتتح عين الفقه » 
بل ان التعليل هو الفقه » أو هو لباب الفقه + فالذين يغلقود. 
باب التعليل يغلقون باب الفقه تفسه ' » . 

ومما نتصل بابطال التعليل رفض ابن حزم أيضا للبدا 
الاستحسان . وهو يلخص رأيه ف الاستحسان فيقول : « حدثٌ 
الاستحسان ف القرن الثالث وهو فتوى المفتى عا يراه حسنة 


([) محمد ابق زهرة ؛ « أبن حرم ب حياته وعصره آرازه وفقهيه ©» 
دار الفكر العربى 6 من 8٠5‏ 


"1 


فقط » وذلك باطل لأنه اتباع الهوى وقول بلا برهان , 
والأهواء تختاف فى الاستحسان ١‏ » . والله شول : « ما كان 
للمؤمن ولا مؤمنة اذا قفى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم » 4 وهو يقول أيضا : « وعسى أن | 
شيئا وهو شر لكم » . وقال عليه السلام : « حتنتت: اسلية 
:بالمكاره » ولو صار أمر. الدين الى الاستتحسان » لكان لكل 
أحد أن يشرع ما شاء ! ولكن « من المخال أن يكون اق فنا 
'استحسنا دون برهان » لأنه لو كان ذلك لكان الله تعالى يكلفنا 
.ما لا نطيق 4 ولبطلت المقائق » ولتضادت الدلائل » وتعارضة. 
“المراهين » ولكان الله نعاا ى يأمرنا بالاختلاف الذى قد نهانا 
عنه وهذا محال ' لأنه لا يجوز أصلا أن تمق استحسان العلماء 

كلهم على قول واحهد على اختلاف هممهم وطيا لحو 
وأغراضهم . .. قبطل أن نكون اطق فادين قاض وحن مركو 
الى استحسان بعض الناس » واا يكون هذا ب والعياذ بالله ‏ 
لو كان الدين ناقصا » فأما وهو تام” لا مزيد فيه » ملبتيئن”. 
كله منصوص عليه أو مجمع عليه » فلا معنى من استحسن شيئا 
: مله أو من غيره » ولا لمن استقبتح أيضا شيئا منه أو من غيره . 
#والحق حق وان استقبحه الناس »؛ والباطل باطل وان استحسنه 
#لناس . فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال " ». 


0١‏ أبن حزم :2غ مشخصس ابطال الفيساس والرأىي والاستحسان والتفليه 
+والتمليل ) من م ١‏ 
(1) ابن حزم « الاحكام فى أصول الاحكام » » الجزء السادس »6 ص 9 


الاح دن 


وواضح من هده العبارة أن ابن حزم لادرى فالاستحسان سوى 
صورةتعسفية أ اعتباطية منصور الرأى » فضلا عن أنه يلاحظ 
أن الاستحسان قد فتح باب لخلاف علىمصراعيه بين الفقهاء : 
لأنه بودى الى أن ستحسن فقيه” ما لا ستحسنه آخر . ولم 
يكن غريها على نقيه يرى ف النصوص كل ثىء » أن يرفض, 
منهج الاستحسان الذى تردى الى اضطراب الأحكام واختلافه 
الآراء فى الدين . 

... نلك اذن هى الأصول العامة لمذهب ابن حزم الظاهرئى, 
الذى عنع التقليد » ويرفض مبدأ الاجتهاد بالرأى » ويكبنطل, 
القسناس » ولا يحاول تعليل الأحكام 4و بتر مبلاً 
الاستحسان . ولا يسع المحال هنا لبيان تطبيقات ابن حزم 
للمنهاج الظاهرى على بعشس المسائمل الفقهية » ولكن القارى» 
المتعننى” بدراسة الفقه الظاهرى سستطيع أن بحد 2 كثابه 
« المحلتى © الكثير من الأمثلة لأسلوب ابن حزم فى استنباط 
الأحكام وتفريع الفروع . وحسيئا أن نكون قد قدمنا للقارىء 
صورة تخطيطية عامة لمنهج ابن حزم الظاهرى فى الاعتماد على, 
فلاهر الكنتاب والرشتكة دون تأويل أو تعليل . وأغلب الظن أن. 
يكون ابن حزم قد تعصب لهذا المنهج للوقوف فى وجه حركة 
المستهينين بالنصوص منأنصار القياس والتعليل » وللقضاء على 
دن الأحكام الخارجة على أصول الكتاب والسنة . وهكذا 
صب ابن حزم نفسه مدافعا عن الفقه الظاهرى فى بلاد 
الأندلس » وأتب عليه الفقهاء والعامة والأمراء سسب تعصيه 


العو 


لهذا الفقه وتحسه قى الذود عنه . والظاهر أن البعض قد لامه 
على هذا التعصب للمذهب الظاهرى » فراح شول : 
قالوا تحفظ فان الناس قد كثرت 
أقوالهم » وأقاويل اليدءى سحن ” 
فقلت : هل عيبهم لى غير أنى لا 
أقول بالرأى ؟ اذ" فى رأيهم أفتن” 
وآننى موالع” بالنص ؛ الست الى ْ 
سواه أنحو » ولا فى نتصثره أهين” 
لا أشى نحو آراء ثقتال” بها 
فالدين بل حسبى القرآن والسئن ٠"‏ 
ومهما كان من صرامة المذهب الظلاهرى الذى تحمل ابن 
حزم فى سبيل الدفاع عنه الكثير من العنت والاضطهاد 
والتشريد » قان من المؤكد أن فقيهنا كان مخلصا فى نمسكه به, 
وتحسه له ») وذوده عنه . وقد بذل ابن حزم جهداً كير فى 
سبيل تقد فقهاء القياس » والملة على فقهاء الاستحسان » 
فراح يحشد الكثير من النصوص والآثار فى سبيل التدليل على 
بطلان التقليد والرأى والقياس والتعليل والاستخسان » وكانت 
حجته فى ذلك أن العبرة بظواهر التنصوص » وهى بيكنة 
واضحة » ودلالتها ظاهرة سافرة » فلا موضع لقياس أو تعليل . 
ولهذا ثرأه يختم واحد من كثبه بقوله : « من المحال الباطل 


)١(‏ أبن حرم ؟ « حجة الوداع » » تحقيق ممدوح حقى ؛) دمشق »© تذييل 
عن « الظلاهرية »6 ؛ ص ١15‏ 


+؟ 


؟ن يكون الله بأمرتا بالقياس أو بالتعليل أو بالرأى أو بالتقليد : 


0 لنا : ما القياس + وما التعليل ‏ وما الرأى ؟ وكيهء ‏ 


.نكون كل ذلك 7# وعلى أى شىء تقفيس « وبأى شىء نعلل م 
.وبرأى من تقبل ؟ ومن تقلد + .. لأن هذا تكليف ما ليس فى 
'الوسع ١‏ » . ولكن على الرغم من تفانى ابن حزم فى الدفاع 
.عن الفقه الظاهرى » فان دعونه لم تلئق نحاحا كبيراً ق بلاد 
الأندلس » حتى اتنا لنحد أبا بكر بن العربى ( المتوق سنة 
5ه ه) بعك وفاة ابن حزم عائة سئة تولى الرد عليه فى كثابين 
مشهورين : «العواصم من القواصم» و «الدواهى والنواهى»؛ 
كما تحد واحداً من أسياطه وهو أحمد بن محمد بن حزم يؤلف 
كتايا فى الرد عليه سماه « الزوائغ والدوامغ » . ومع ذلك فقد 
انتشر تلاميذ ابن حزم فى المشرق والمغرب » وكان من بين 


العلماء السارزين الذين تأثروا عذهبه الظاهرى فى العبادة ‏ 


التضوك العريى الكين مين الدين ابن عسريى ( 05نب 
مداه ). ثم قامت دولة الموحدين فى أواشر القرن السادس 
.وأوائل القرن السابع فنشرت المذهب الظاهرى فى الأندلس 
والمغرب ) وعمم العمل بهذا المذهب فى شمال افرشية والأندلس 
.يعقوب بن يوسف بن عبد اومن الذى أخذ على عاتقه نشر 
اافقه الثلاهرى وحمل الناس عليه بقوة السلطان . 


» ابن حزم : « ملخص ابطال القياس والراأى ... الخ © © دمثئق‎ )١( 
8717 ستحقيق سعيد الأفغانى ؛ ص‎ 


مو" 


العص | اسل 
أن رم المورخ 


لم يكن من قبيل الصدفة أن يكون ابن حزم مؤررخا ممتازا : 
قفك اجتمعت له من صفات الصدق وااذض لضبط والدقة وقوة 


الملاحظة وحتسئن الاستدلال ما كان كافيا لأن يجعل منه راورة 


أمينا » ومحققا نزيها » ومتورخة وامسع الأفق ١‏ والمق. أننا لو 
تصفحنا أى كتاب من كن ابن حزم » لوجدئا أنه قلما يخلو 
من اشارات تناريخية » فان مضسكرثا الأندلسى الكبير كان. 
لشساعر شعورا واضحا بأن الأاضر ثغرة المساضى »© وأن. 
الستقبل ان يكون الا صدى للحاضر والماضى . فنحن, 

نجده ‏ مثلا ‏ فى كتاب « طوق الْمامة » يشير فى تضاعيف 


حديثه الى الكثير من الأحداث التار دخية الى مرث سلاده 4 


0 0 يفتصر على سترد 0 حاثه 1 
عا ا م م ينا 


الأمراء المتنازعين والخلفاء المتصارعين 7 الخ ٠‏ و تحن قرا ق. 


مصنفه الضخم : « الفصل ف الملل والأهواء والتتحل 4 تاريخا 


مقارنا للأديان » واشارات ثاربخية عديدة الى العصور الأولى. 
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لليهودية و ا مسيحية 4 فضا عن أننا نتحد ادن حزم يهاجم الملل 
الأخشرى 4 ويرأها أضهف سن أن نبت للنقد الصحبح 6 لبمسيم ب 
النقص ف التقل » وضعف الثقة فى الناقلين . ولما كان « النقل » 
انيتا من أسس المذهب الظذاهرى 6 دل ميزة أنعردت بها الماك 
الاسلامية على غيرها من الملل فى نظ ابن حزم » فايس بدعآ أن 
تحده تناول السيرة النبوية بالنار الخديد 4 واتتحد بد والتفسيد 4 
خصوصا وآأن السيرة جزء هام من هذا النقل ١‏ . ومن هنأ فقد 
قدم تنا ابن حزم فى كتنابه « جوامع السيرة » عرضا طريفا للسدرة 
البوية كشف نا ك0 عن سعة اطللاعه 4 ودقة ضبطه ف اتقييك 
التواريخ » ووضوح منهجه فى معالحة المسائل التاريخية من 
سحي موضوعها وزمتها . وقد عشت مع هذه الدقة الحازمة » 
والضبظ الوائق ‏ كما لاحظ متحقتقا جوامع السيرة ‏ 
د صفة أخرى استملاها أبو محمد من قوله بالظاهر . ولا شك 
أن طبيعة السيرة ‏ من حيث هى » ومن حيث بناؤها على 
الايجاز ل لم تنح لأبى محمد أن ينطلق فى اتتزاع الأحكام من 
النلصوص ليد لمذهبه » ولذلك لم نستعلن الظاهرية ف 
تفسيره للأحداث » ولكنها حين تنفست ف هذا المجال الضيق » 
جاءت طريفة تحمل الطابع الحازم الذى اشتهر به ابن حزم »6 


)ع0( د. احسان عباس و دء تاصر الدين الأسد : مقدمة « جوامع السيرة » 
الابن حزم »؛ دار المعارف »© القاهرة » 1651| # صن 1-82 
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على أن لابن جزم كتابا آآخر يضعه فى مصاف كيار 
المؤرخين » ألا وهو كتاب « جمهرة أنساب العرب » ٠‏ وعلى, 
الرغم مما اليم للد «التدصاير اجر و فم افاي ذلك 
مده من أوسع كتب النسب وأحفلها وأدقها 85 
استيعابا . ولا بد من أن يكون ابن حزم قد نوستّع فى الاطلاع, 
على الكثير من المصنفات السايقة فى الأنساب والتراجم وتواريخ. 
الأعلام والممالك ؛ فاننا نحده بقدم لنا فى « جمهرة أنساب. 
العرب » صورة متتكاملة مترابطة استوعب فيها تواريخ الرجال. 
والصحابة » والأشراف من آل الرسول وذرار»هم 64 والتلماء. 
وأبناء الختلفاء والوجوه من أصبحاب السلطان والولايات 
وأنسالهم ١‏ » . والواقع أن ابن حزم كان بعل علم السب 
جرءا لا نتحراً من ا ا ص فليو ا 
أن ثراه يهتم بدراسة أنساب العرب » والبرير » والفرس » وبنى, 
اسراثيل وغيرهم . وقد كان حديث ابن حزم عن جمهرة نسب. 
البربر عثابة وثيقة هامة اعتمد عليها الكثير من المؤرخين فى. 
دراسائهم لهؤلاء القوم » كما فعل مثلا الامام الور عبد الرجمن 
ابن خلدون ( جعب ‏ مءم ) الذى اعترف بذلك صراحة ف» 
كنابه المشهور : « العبر 4 وديوان المنتدأ واختبر » فى أيام العرب. 
والعجم والبرير » ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر " » . 


)١(‏ عبد السلام هارون : تقدبم لكثاب « جمهرة الاب العرب © ؛ داري 
الممارف 4 15518 4 صن ١2‏ 
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لتاتسويص سسوب يوي ب بين د مسرم سا 


ولم يقتصر ابن حزم فى كتابه المشار اليه على دراسة أنساب 
العرب وغيرهي من الأمم » بل هو قد قّدتم لنا أيضا فصلا هاما 
فى ديانات العسرب وأصنامها » فضلا عن أنه قد اهتم أنشضا 
بالتعرض للمفاخرة المشهورة بين عدنان وقحطان .. الخ . 
1 الدراسات القيمة التى قدمها لنا ابن حزم ف التاريخ 
الاسلامى كتاب « تقط العروس ق تواريخ الخلفاء » » وهو 
نص نفيس لا تقنتصر أهميئه على ما ورد فيه من نظائر تاريخية 
مدهشة » وأخار شخصية وسياسية هامة 6 بل تمند أيضا الع 
بامقيكتة من قرس موحز للخطوط العامة للخلافة الاسلامية 
والخلفاء حتى عصر ابن حزم » سواء ما اتصل باقامة هذا النظام 
واتتقاله من عصر الى عصر » ومن خليفة الى خليفة بعهد أو 
مخالية ؛ أو ما أصاب هذا النظام من تدهور وفساد » شهد ابن 
عرم بعينه نيواان منه يله 1 وقد جيم ابن نزم هده 
الرسالة الصغيرة الكثير من الطرائف عن الخلفاء الاسلاميين » 
فهو يحدثنا مثلا عن أكثر الخلفاء عمر؟ » وأقصرهم عمرا » وعمن 
وى الخلافة وأخوه أسن؛ منه حى » وعمن كان له أسماث من 
لخلفاء » وعمن ولى الخلافة منهم صبيا » ومكن' وليها مسنا قا 
نجاوز الستين » كما يحدثنا أيضا عمن خثلع من الخلفاء وسلم » 
وغين خلع ولع .ونقئ تحتلا » وعم ختلع وتات عيناه + 
وعمن خثلع وقتل اثر خلعه » وعن ذوى الفنوح منهم » والأدباء 


)١(‏ دكتور شوقى ضيف ؛ مقدمة ٠‏ ا نقط العروس فى تواريخ الخلفاء » مجلة 
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والشعراء “>ن لملهم 4 والمتجساهرين بالا نهماك ف املعاصى من 
جملتهم 00 الخ 5 5 0 ابن حزم على ذكر عن الطراقف 0 
بل ضى شقل البنا ايضا الكثير من الأخار الهامة عن استلفاء 4 
فبحد ثنا عون لم حكن عله من الثلافة ال؟ الرسم 4 وعمن غاب 


عن موضع خلافنه ه وعمن وى مرانيبن 6 وعمن وأى هنهم لعل 


عمه ») وعن أكثر التلقاء ولدآ 4 وعمن قام بدعوة خلفاء دنى أمية 


بالأندئس ف المشرق ؛ وعمن تسمى بالخلافة من غير قريش وهو 
غير مخارجى 6 وعمن أراد أن نتسمى بها من هؤلاء م ملعك 
مانع 6 وعمن قل أياه أو ابنه أو عمه أو أناه أو ابن أله من 
الخلفاء المتغلبين الخ ٠‏ ولابن حزم طريقة ساخرة فى التعليق 
على بعض أحداث الخلافة الاسلامية فهو يقول مثلا : « خليفتان 
'تصالا : وهذا أمر لم مُسشمّع فى الدنيا بأشنع منه » ولا بأدل 
على ادبار الأمور : بحيى بقرطبة » والقاسم باشبيلية ١‏ » . وهو 
يشول أيضا تحت عنوان : « أ“خنلوقة لم يقع فى الدهر مثلها » : 
« ظهر رجل حصرى بعد اثنتين وعشرين سنة من موت هثمام بن 
المسكم اميد ؛ وادعى أله هو » قبوبم له , وختطب له على 
جميع منابر الأندنس فى أوقات شتى » وسثفكتت” الدماء » 
وتصادمت ايوش فى أمره " » . وابن حزم بحدثنا كذلك عن 
واقعة فيام أربع خلافات بالأندلس فى وفت واحد » فيقول انها 
فضيحة لم بيقع فى العالم الى يومنا مثلها : « أربمسة رجال فى 
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مسافة ثلاثة أيام فى مثلها كلهم تسد بامرة أمير المثؤمنين » 
ويتخنطب لهو بها ف زمن واحد » وهم : خلف المصرى 
باشبيلية على أنه هشام بن الحكم 6 وتحمد بن القاسم بن مود 
بالمزيرة » وتحمد بن ادريس بن على بن حمودة عالقة » وادريس 
ان يحيى بن على بن حيوة تكقتص 1 + وواض ابن هذا 
النص أن ابن حزم يسخر من مجتمع الطوائف سخرية لاذعة » 
فانه لا مكن نصور قيام أربع خلافات. بالأندلس فى وقت واحد » 
اللهم إلا اذا كانت الدولة الاسلامية نفسها قد استحالت /١‏ 
بتجموعة من الوحدات الاقطاعية التى لا وازع لها من دين 
أخلاق ” ! ومهما يكن من شىء فان لرسالة ابن حزم ف تاريخ 
الخلافة الاسلامية قيمة تاريخية كبرى لأنها تعين الباحث على 
دراسة هذا النظام » والاحاطة بحسئاته وعيوبه » خصوصا وأن. 
ابن حزم لم بترك من ذلك شيئا الا أحصاه عدا » مستخدما فى 
ندوين رسالته عقلية تاريخية مشازة كانت بارعة فى الجمع 
والاحصاء الى أبعد الحدود '.. 


5 


السام 
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الأندلس وكتثابها ؛ وهى الرسالة التى قلنا فيما سبق ان المقرق 


(1) «نقل العروس » ؛ ص "الم - 1م 

.()) محمد عبد الله عئان © ابن حزم الفيلسوف الآندلى الذى أرح لجتيع ٠‏ 
الطلرائف ) بحث متشور بمجلة « العربى » »> العدد 54 © وليه ستة ١51554‏ 6 
حس ءلم قم 

(0) دا شوقى شيف : مقدمة « لقط العروس »42 صن 48 
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قد أدرخها شمامها 2 كتايه 2 نف الطليب 4 وعلى الرغم ممأ 
اتسمت به هذه الرسالة من ابسعاز ؛ فانها قد انطوت على تاريخ 
شامل للفكر الأندلسى والآداب الأندلسية حتى أوائل القرن 
الخامس الهجرى . ولئن كان ابن حزم قد كتب هذه الرسالة 
لبفاخر بها المشرق كله ب وهو منبع العلوم والعلماء بس بعام 
الأندلس وعلمائها ‏ الا أننا نجد فيها موسوعة مختصرة لهم 
معارف الأئد لسيين وعلمائهم ومصنفاتهم . وقد اتبع ابن حزم فى 
كتابة هذه الرسالة طرقة المفاضلة » فشكان يذكر مث لفا لمشرقى 
فى فن من الفنون ثم يذكر ما يقابله الأندسى فى هذا الفن 
نفسه » مفضثلا الثانى على الأول . ومهما كان من طابع التحيز 
الذى انسمت به هذه الرسالة 4 فائها تعد بلا شك فهرسا تار يخيا 
شاملا لأسماء علماء الأندلنس وأسماء مث لفاتهم حلى زمن 
كتانتها ١‏ . 

على أن أهمية ابن حزم كدتورخ لا تنحصر فيما خائف انا 
من مصنفات تاريخية »؛ وانا هى تنجلى بصفة خاصة ف المنوس 


الذي اليه الور اققة لخدن التاريخ والمكم على وقائع 


عصره . وان ابن حزم ليحدثنا فى رسالته « مراتب العلوم ) عن 
مكانة التاريخ بين غيره من العلوم » فيبين لنا أهمية علم الأخبار ‏ 
وبحدثنا عن التواريخ الصحيحة والمعتلئة » ويبين لنا كيف ؟ن 
تاريخ الملة الاسلامية هو أصحة التواريخ » ويظهرئا على أن 
عل اقيق هو جزء من علم الخبر ... الخ . ولكن؟ ابن حزم 
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لا يبالغ فيجعل من « علم الخبر » علم العلوم » لأنه يرقف 
مقالة القائلين بأقّه” لا يثعنكم” ثىء الا بالخبر » ومن ثم” فانه 
لا يعد الحقيقة التاريخية معيار؟ لكل حقيقة » بل هو يحاول 
البحث عن دعامة عقلية سالك اليها ف بين صحيح الحسر من 
هاسدهة . ولهذأ أراه إشول فى موضع آخر : 2 .. ثقال من قا 
أم كله باطل 7 أم منه حق وباطل + فان قال هو باطل كله » كان 
قد أبطل ما ذكر أنه لا بتعلتم ثىء الا به » وى هذا ابطال قوله 
وابطال جميع العلم . وأن قال حق كله » عورض اخبار طلا 
لمذهيه ؛ فازمه ترك مذهيه لذلك »أو اعتشاد الثىء وضده ق 
وقت واحد ؛ وذلك ما لا سسل اليه » وكل مذهب أدى 
الى المحال والى الساطل فهو باطل ضرورة ٠.‏ فلم ننق 
الا أن من الخبر حقا وباطلا . فاذا كان كذلك » بطل أن 
سيم لحر شي 31 كلدي مور ا 
وصورة الباطل . قلا بد من دلبل نفرق ب بينهما 4 وليس ذلك الا 
لحة الع عقل المفرقة بين الحق والباطل 6١‏ . ومعنى هذا أن اين 
7 .ارى 2 2 م المعيار عضخ التمييز ب بين الحق 
العقلة من 0 التفرقة بين للع والفاسك من الأخبار 5 
وقد سبق لنا أن رأينا كيف استند ابن حزم الى بديهية من 
بديهيات العقل » ألا وهى البديهية القائلة بآن أحدا لا يعلم 


(1) « الاحكام فى أصول الاحكام » ج ١‏ ؛ صن ١8‏ 
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الغيب » من أجل الاستدلال على أنه اذا روى لنا شاهدان 


مترقان بجهل أحدهما الآخر ماما 6 خرآ واحدا بعبنه 6 دون 


أن يكون الواحد منهما قد تقل الخبر عن الآخر ؛ فان مثل هذا 
اكير ليا بد بالضرورة من أن يكون حقا مقطوعا به » « واله 


لكان الحاكى لمثل هذا الخبر عالما بالغيب » لأن هذا هو علم 
الغيب تفسه » وهو الاخبار عما لا يعلم المخبر عنه بماهو 
عليه ' » ... والتأمل فى نقد ابن حزم للكثير من القتصئص 


الدينى الذى ورد ىق التوراة والاتحيل 4 بلاحظل أن أبن حزم 


كان بحكم عمله ف كل رواية من الروايات الواردة ف دن 
الكتابين قبل المكم شولها أو رخضها : ولعل هذا هو السبب 


فى أننا نجده يقرر أحيانا أن بعض روايات التوراة هى أقرب 
الى الخرافات منها الى أى شىء آخر * ! والأمثلة كثيرة على, 


عناية ابن حزم بتحرى الصدق وتوخى الدقة فى اخثيار ما قله 
العقل من روايات » واستبعاد ما يبدو منها ضرباً من المحال . 
فهو مثلا ‏ حينما يناقش ما ورد فى سر الخروج عن عدد 
بنى اسراكيل وقت خروجهم من مصر » بحصى أسباط اسرائيل 
سبطاسبط » ويقوم بتعداد دقيق لأولاد اسرائيل المذكورين ف 
التوراة » لكى ,يخنلئص الى القول بأن العدد المذكور لانتناسب. 
مطلقا مع الاقيقة » خصوصا وأنه لا بتعتقل مطلقا أن تكون كل 
امرأة يهودية قد أنجبت أكثر من عثرين أو ثلاثين ولدآ ! وهو 


)١(‏ « الفصل فى الملل والأهواء والتحل » 2 ى »ص7 
(؟5) ١م‏ الفصل فى المال والأهواء والتحل ؛ ى ١‏ ؛ صن 7؟١|‏ 
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يدثلل على صحة رأيه بقوله : « وقد علم كلمن يز من الرجال 
والنساء أن الكثرة الخارجة من الأولاد لم توجد فى العالم » 
الصعوبة ترسة أطفال الناس » ولكون الاسقاط فى الحوامل » 
ولابطاء حمل المرأة بين بطن وبطن » ولكثرة الموت فى الأطفال . 
فهذه أربع عوارض قواطع دون الكثرة الخارجية فى الأولاد 
لاناس » ثم كون الاناث فى الولادات أيضا . ولو طلبنا أن تعد 
من عاش له عشرون ولد؟ فصاعدا من الذكور وبلغوا الحلم 6 
فما وجدناهم الا فى الندرة » ثم فى القليل من الملوك وذوى 
اليسار الممرط الذين تنطلق أيديهم عن الكثير من النسساء 
والاماء ... وقد شاهدنا الناس » وبلغتنا أخبار أهل البلاد 
البعيدة » وكثر بحثنا عما غاب عنا منا 4 ووصلت الينا التواريخ 


الكثيرة المجموعة فى أخبار من سلف من عرب وعجم فى كثير من. 


الأمم 4 فما وحدنا ق ذلك المعهود من عدد أولاد الذكور ْ 
المكثر ين الذين يلدت بهم عنك كثرة الولد الا من أربعة 


عشر ذكراآً فأقل ١‏ 4 0 واين حزم إيضيف الى هذه الملاحظات : 


جميعاً » ما كان عليه بنو اسراميل من فاقة عظيمة » ونصب » 
وذل » ؤستخرة متصلة » فيقطع بأن الافساع في العيال الى الحد 
المذكور فى التوراة ضرب” من المستحيل » أو بالأحرى « كذية 
عظيمة مطبقة فاضحة » ! والذى بعنينا من هذه المناقشة 
وأمثالها ‏ أن ابن حزم يستخدم فى مناقشة الروايات 
الثاريخية عقلية علمية موضوعية » فيقيس كل ختبتر مقياس 


(1) المرجع السابق : ج ١‏ ) ص 1/6 ها( 


العقل 6 ويرجع ال أوليات المس والعقل من أجل التمييز بن 
لا تحيد عنه » وسكتنا ضرورية لا تشذْ عنها . وهو يشرح لنا 
رآبه فى ثبات الطبائع واطراد العادات فيقول ان الله عز وجل 
« رتب الطبيعة على أنها لا تستحيل أبدا » ولا عكن تبدلها عند 
كل ذى عقل » كطبيعة الانسان بأن ,يكون ممكنا له التصرف فى, 
العلوم والصناعات ان لم العتر ضه آفة ) وطبيعة امير واشعال 
ولا جوزا ؛ وهكذا كل ما فى العالم والقوم مقرون بالصفات. 
وهى الطبيعة ثفنها ... وهكذا كل ثىء له صفة ذائية فهذه 
هى الطسعة ١‏ 6ن . ولا دل للمؤرم حين كون دازاء حداثُ أ 
روابة 0 أن تعمل عقله ف الحكم على مدى احتتمال هده 
الرواية أو امكان ذلك الحدث 6 حتى لا شيل من الروايات ما هو 
متحال يناقفض طبيعة الأشياء » ولا يروى من الأحداث ماهو 
خيال” لا عك الى الواقع بأدنى صلة . وقك أهد أبن حزم على 
عاتقه 'تطبيق هذا المنمسج 2 دراساثه التاريخية 6 فكان برفكضش من 
الأحداث ما بتناقض مع سنن الكون وطبائع الأشياء » وكان 
ستبعد من الروايات ما يشتم فيه رائحة الكذب أو التلفيق أو 
الاختلاق : ولعل من هذا القبيل مثلا م جاء ف التوراة عزي 
سحرة مصر الذين تحداهم موسى عليه السلام : فقد قيل عنهم 


ل إلا الفصل فى الملل والاهواء والتحل ( جاه ») من 1| 


امل 


انهم استطاعوا الاثيان بالكثير من المعجزات وخوارق الأفعال . 
واين حزم يعلثق على هذه الرواية شوله : « أن الذى عمل 
السحرة” ائما هو افك وتخبيل وكيد » وهذا هو الحق الذى 
”تشهك به العقول 1 فصح أن فصل السحرة حيلة ميوهة 
الطبائم الا خالقها شهادة» لرسله وأنبيائه » وفرقا بين الصدق 
والكذب » لا قولهم عمل السحرة مثل ما عمل موسى ... وانهم 
الى الآن بزعمونث أن الحالة الطبائع 0 وقلب الأجناس عن صفائها 
الذائية الى أجناس أ“خر » واختراع الأمور المعحزات فى البنية 
كدر على ذلك بالرقى والصناعات 5 واغلموا أن من صدق 
ذلك فهو مشبئطل للنبوة بلا مرية : اذ" لا فرق بين النبى وغيره 
لا فى هذا الباب ١‏ » . وهكذا نرى أن اعان ابن حزم بوحود 
حفائق قاتة للأشياء » وكفره بالسحر والترافة والأسطورة 
وكش ضروانن الؤيف والتضليل » قد عتملا على صكبئغ أحكامه 
التارخة بصغة عقلية موضوعية 6 فكان المعيار عندهة للتمييز 
عن الصحيح من الروايات وفاسدها انما هو دائًا أوليات الس 
والعقل . 

والحق أننا نحد لدى ابن حرم روحا استقرائية دققة 3 
صفاثت »6 فتحاول 1 ستخلاص القفاعدة ١‏ مشتركة النى تنطوى 
اتحنها ساكر المزئيات 86 وتعمتم أحكامها على ما صعحم 2 نظرها 


(1) المرجع السابق ؟ ج 4١‏ صن ١56‏ 


ومن 


اثفاقته فى الجوهرى من التصائص والمميزات . ولئن كان ابن 
حزم قد حمل على « الاستقراء الناقص »6 كما مر بنا من 
قبل الا أنه قد قدم لنا ى دراسباته التاريخية الكثير من 
الاستقراءات العلمية الدقيقة » فآثست لنا بذلك طول باعه فى. 
استقصاء الوقائع ؛ وقدرته الهائلة على اتنبع الأحداث » وشعفه 
الكبير بالتعداد والاحصاء . ولعل من هذا القبيل ‏ مثلا ‏ 
ما فعله الور الأنداسى الممثاز ىف رساللته « ققط العروس, 


لتواريخ الخلفاء » حيث نراه يستقرى من ولى بولاية عهد من 
الخلفاء » ومن تلقب بألقاب منهم » ثم عضى فى استقراء من ولى 
الخلافة من خلفاء الاسلام قْ حباة أبيه » مستقريا أسماء اللخلفاء 
فى الشرق والغرب »؛ كمن أضاف اسمه أو لقبه الى الدولة أو 
الملة أو الأمة ( مثل ولى؟ الدولة » وركن الدولة » وصمصام 
الدولة » وبهاء الدولة » وغياث الذأمة » وسيف الملة » وشمس, 
المعالى » وزين الأيام والليالى ... الخ . ) ! ويعقب ابن حزه 
على هذه القائمة الطويلة من الأسماء فيقول ؛ « ... ثم انحرف 
الأمر واتسم » ثم رذل الأمر بالمشرق والمغرب جدا » حتى تسمى 
هذه الأسماء السماسرة” ورذالات الناس ؛ ليثرى” الله عز وجل 
عباده هو “ان ما تنافسوا عليه 4 وغالوا به . وصيح قول رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم ... حقيقا على الله أن لا يرفع الناسر” 
شيئًا ال وضعه الله أو كلاما هذا معناه . واستبان أن اللقيقة 
هى العمل اله عز وجل »؛ والعدل فى البلاد ؛ والعمل عكارم 
الأخلاق ؛ وحكمئل الناس على الكتاب والسنة . فذلك الذى 
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لا يقدر عليه سخيف » ولا يطيقه ضعيف . وبهذا يتبين فضل 
القوى على الساقط المييةة ع ل بأسماء على المي ها كل 
خسيس وأهن » ولله الأدر من قبل ومن بعد ١‏ ... » . وهكذا 
يستعرض ابن حزم أمام أنظارنا شتى الألقاب الفخمة التى طالما 
تعلق بها الخلفاء والولاة » لكى سين لنا كيف انحدرت قلك 
الألقاب بانحدار منتحليها » وكيف اسستحالت ف النهابة الى 
جرد ألفاظ رنانة تخفى وراءها ضعفا ومهانة؟ ! 

وقد سيق لنا أن رأينا كيف أخذ ابن حزم على ملوك 
الطوائف استهتارهم وضعفهم وقلة اكترائهم بأمور الدين ) 
خصوصا وقد أصبح شغلهم الشاغل هو جمع الأموال » وبناء 
القصور » وفرض الجزية والمكوس على رقاب المسلمين . وزاد 
الطين بلة ‏ فى نظر ابن حزم أن قام بعض خصوم الاسلام 
بالطعن فى القرآن »6 فلم بحرك هزلاء الحكام ساكنا » كما فعل 
مثلا اسماعيل بن نغرالة اليمودى الذى ألف رسالة قف الاسلام 
طعن فيها فى بعض آيات القرآن » فلم يتصد أمير غرناطة باديس 
اين حبوس للرد عليه أو ردعه » بل نلل محتفظا بوزيره اليهودى 
وكأنه لم يتهجم على الدين الحنيف ! ولم يقف ابن حزم عند 


6) نقط العروس فى تواريخ الخلفاء » »4 تحقيق الدكتور شوقى ضيف‎ « )١( 
جلة كلية الآداب ؛ 561ا ) ص 1م‎ 

(9) محمد 5بو زصرة : « ابن حزم ب حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه» 
56 ) ص ه60| 
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هذا الحد 6 بل هو قد نص أيضا على الفوضى الاجتماعية 
والاقنصادية التى استشرت ف اللاد » تنيجة لسوء سياسة أمراء 
الطوائف فى الداخل والخارج معا » مما أدى الى انتشار الظلم 
والفساد والاسشداد . ولا شك أن حاكم أية مدينة حينسا لصم 
بالغارة على الرعية لسعم للعند قطع الطريق © ويضرب. 
المكوس والكزية على رقاب المسلمين » ويسلءّط اليهود ليتجمعوه؛ 
منهم » فانه بذلك اما ينزل بشعبه أقسى ضروب العسف والظلم » 
خصوصا وأنه عكن للذميين من المسلمين . وقد وصف لنا ابن 
حزم هذا الوضع الباق ف رسالته المعروفة : : «التلخيص لوجوه 
التخليص « المسألة السادسة ) فقال : « وأما ما ما سألتم عنه من 
أمى هذه القتسة :وثلاسنة الداس .بها »مع ما امسن من رض 
بعضهم ببعض » فهذا أمر” امتحنا به » نسأل الله السلامة 4 
وهى فتنة* سوء أهلكت الأديان الا من وف الله تعالى من وجوه 
كثيرة يطول لها المخنطاب . وعمدة ذلك أن كل مدير مدينة أو 
حصن ى ثىء من ألدلسنا هذه ؛ أولها عن آخرها 4 محارب” 
لله تعالى ورسوله 4 وساع فى الأرض بفساد ؛ والذى ترون 
عياة من شنهم الفارات على أموال المسلمين من الرعية الثى 

تكون فى ملك من ضارهم » واباحتهم للندهم قطع الطريق 
على الهة الى يقضون على أهلها » ضار بون لسو اه 
على :وقان ااه » ومتسلتطون لليهود على قوارع طرق 
المسلمين فى ١‏ بذ المزية والضريبة من أهل الاسلام معتذرون. 
بضرورة لا البيعح ما حرم الله ؛ غر ضهم فيها استدام نفاذ أمرهم 


0 


و لهيهم ١‏ » . وواضح من هذا النص أن ابن حزم قد وجد ق 
جتمع الطوائف مهتمعا فاسدة اختلط فيه الحق بالناطل ؛ والخلال 
بالحرام » وأصبحت الْياة الاجتساعية فيه ضرباً من الفساد 
والانحلال » ومسرحا للدس والاستغلا 


ولو وقفت الأمر عند هذا امد لهان الخطب » ولكن المشكاة 
أن الناس لم يعودوا بعرفون المللال والحرام فى الكسئب »؛ 
فضلا عن أن رجال الدين أنفسهم فك أصبحوا عو نا على الفساد 
مضمار الشر والفسق والعصيان ! ولهذا يغشرر ابن حزم بصراحة 
أن الوضع قد أصبح مشينا » ١‏ وبرهان ذلك أنى لا أعلم 6 
لا أنا ولا غيرى ؛ بالأندلس درهما حلالا ؛ ولا دينار؟ طيبا بقاع 
على أنه حلال ؟ » . حا ان الفلاحين والتجار تكسبون قوتهم 
حلالا » طيبا » ولكن « ما هو الا أن شع الدرهم ق 
أبديهم » فما نكن حتى ذردوه دالعئف ظلما وعدوانا بقطيع 
ذلك المال الملخوذ منهم بغير حق عند التغلب عليهم » وقد صار 
7 0 5 عه 5 ض لك 500 46 8 
ارا 4 ده لمن 7 لنفسه من المنا الدين استظهر هم 
على تقوية أمره وتمشية دولته » والقمع لمن خالفه » والغارة على 


)1١(‏ ابن حزم ١‏ م رسالة التلخيص لوحوه التخليص »© »© متفسيئة فى مجموعة 
« الرد على ابن التغريلة ورسائل أخرى » © تحقيق الدكتور أحسان عباس © 
3 4 سس ب 175 

(؟) المرجع السابق : مص 1/8 


لخن 


رعية من خرج من طاعتته أو رعية من دعاه الى طاعته » فيتضاعفق 
التحار عقارب وحيّات وأفاعى” 4 وستاع بها انتحار من الرعية 6 


'فمكذا الدنائير والدراهم » كما ترون عيانا » دواليب تستدير 


2 ذار جهنم » هذا ما لا مدفع فيه لأحد » ومن أذكر ما قلنا 
بلسانه فحسبه قليه يعرفه معرفة ضرورية ١‏ » . واذن فان ابن 
حزم يشادد النكير على جزية « القطيع »6 النى كانت #دى فى 
الأندلس ظلما وعدوانا لدفع رواتب المند » كما يركد انعدام 
الكسب الخلال »ما دام اند اعا يعاملون التتجار والصناع تلك 
الدراهم والدنانير التى هى مال حرام لا يحسق للمسسلم 
استحلاله . 

وعضى ابن حزم فى وصف هذا المجتمع الأندلسى الفاسد : 
فيحدثنا بالتفصيل عن جزية القطيع التى كانت تؤدى مشاهرة 
وضرسة على أموال المسلمين من العنم والمقر والدواب والتحل » 
وعلى كل ما باع 2 الأسواق » كما بحدثنا عن اباحة بيعم اشير 
من المسلمين 7 بض البلاد 4 الى أن شول : «هذا كل مإشغر 
وحل عرأه عروة عروة 4 والحداث دن حك نك 6 والنتخلى عن الله 


| عز وجل . والله لو علموا أن فق عبادة الصلبان قشية أمورهم 


لبادروا اليهأ ) فنحن ثر أهم ستمدون ) لعلتها تسنتعداون ) 


9) الرجع السابق : ص ه9١ا‏ 


بحو 


التصارى » فيمكنو لهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم » 
يحملونهى أسارى الى بلادهم 4 ورما يحمونهم عن حريم الأرض, 
وحسرهم معوم آمنين » ورعا أعطوهم المدن والقلاع طوءاة 
فأخلوها من الاسلام وعمروها بالتواقيس 4 لعن الله جميعهم 
وسلط عليهم سيا من سيوفه ١‏ » . ومن هذه العبارات نتضح 
لنا أن مجتمع الطوائف قد بدا لابن حزم مجتمعا نفعيا تتحكم فيه 
سيطرة الاقطاع » وتتغثلئب عليه روح الاستهتار بالدين » 
وبسوده الانحلال والظلم والطفيان . وايس ما يوجب الظن 
أن كونث أبن حزم قد بالغ ق وصف شناعة هذا المجتمع 7 
فعهد نأ باين حزم مرخًا دقيقا لك يعرف الاغراق أو المسالغة 3 
فضلا عن أثنا ثلمس من وراء عباراته روح الصدق والأمانة 
والنزاهة ... 


صحيح” أن ابن ل كان فكره ملوك الطوائهف. » لتسسيمييه 
قله فسكهم بعت رق الدين فضلا عن استعا تنهم بوزراء دن 
التصارى واليوسود 4 ولكن من المركد م ذلك أنه لم كن 
متحاملا على مجتمع .الطوائف حينما وصفه بالفساد ودمفه 
بالا نحلال . ولعل هذا ما اعترف به واحد من خيرة الباحثين 
حيدما كتب يفول : « لقد كان ابن حزم يشير بأسلوبه القوى 
اللاذع الى وقائع وفلروف تو يدها كل الروافات والوثائق 
المعاصرة » وكان بحكي مركزه الاجتماعى المتاز » ورفيع مكانته 


() المرجع السابق : سن لالا! 


كلف 


العلمية والدسة إيستطيع أن ارى من أوضبساع الأمور مالأ 
ستطيع أن برأء غبره 1 وقد أصدر ابن 0 أحكامه على دول 
الطوائف وأمرائها » بأسلوبه القوى الصارم » الذى لا تعتوره 


هوادة ولا تردد » ويطرقته الخحاسمة التى تطبع سائر آرائه 


ونظرياته ١‏ » . ومهما كان من عنف ابن حزم فى المكم على 


اذ دب العساد ق أوصال هذا المجشمع فى الغترة التالية لوفاة 
أبن حزم » ولم نلسث ممالك الطوائف أن وقعت جميعا لحت 
رحمة ملك قشثالة . وهكذا أثنت ابن حزم أنه المؤرخ المتحقق 
المتثست الذى يصدر فى أحكامه عن نظرة ثاقة الى أحداث 
عصره » ويستند فى تنبثراته التاربخية الى فهم صحيح لأحوال 
لمعه . 


وقد يختلف الباحثون فى المكم على قيمة ابن حزم الفقيه ؛ 


المؤرخ القدير . ولثن كان المفكر الأندلسى الكبير قد دأب على 
استعمال لهحة تقريرية حاسمة فى سائر كتاباته التاريخية ( كما 
كان الخال به داتما ى شتى مثو لهمائه الأخرى ( » الا أن هذا 
الأسلوب القطعى الجازم لم يكن سوى تنيجة لثقته فى مصادره ) 
واطمئنانه الى مظانه . ولا شك أن هذا التيقن القائم على 


)١(‏ محمد عبد الله عئان ؛ « ابن حزم الفيلسوف الاندلسى الذى أرخ اجتمع 
الطوائف » ©» بحث منشون ممحلة « العربيى » © العدد 58 © بوليه سلنة 5514| ) 
ص ملم 
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ا 
أ 
ا 


حزم استخدام ألفاظ قوبة حاسمة ( مثل قوله : دانا »ولا شك » 
ولا بد .. الخ . ) ومن هنا فقد ذهب بعض الباحثين الى أن 
الرواية الصانية بعك الفحص والنظر واللقارنة 6 وتنصحيح 
هذا الرأى ركدون أن ابن حزم كان بتمتع بصفات المورخ 
النزيه العام »علق الركم مما كان فية فو علة وعنف . ولم 
نظهر نزاهة ابن حزم فى كتابته للسيرة النبوية فحسب » بل هى 
قد ظهرت أيضا فى ساثر ما كثبه من مادة تاريخية » فكانت بذلاك 
ميزة عامة عنده ' : وقد اتهم البعض ابن حزم بأنه كان متعصتما 
بالمشرق كما تدلنا على ذلك رسالته. ى تواريخ الخلفاء » وامما 
كان من أكبر المتحنسين لدولة بنى أمية فى الأندلس » خصوصا 
وقد استوزره وأباه من قبل ( طائفة من الخلفاء الأمويين ١‏ 
« لاصسا » ؟. ” ش 

وأما ظريقة آبن حزم فى تدوين التواريخ » فقد كانت تقوم 
فى الغالب على الانحاز والتلخيص »© مع العناية بالتعداد 


4 6» عصان عباس وناصر الدين الأسد :© مقامة « جوامع السيرة‎ )1١ 
ا مام‎ : 00035 1191٠. صن‎ 4 16 
1١-11 (؟) المرجع السابق ؛ صن‎ 


والاحصاء . ولعل هذا هو السبب فى أننا نجده بحرد السيرة 
النبونة ( مثلا ) من الأشعار والقصص » كما تراه يروى للا 
تواريخ التلماء دون التوسع فى شرح فتوحا: تهم وأعمالهم . 
وكا ضيه لق و تر ا ل 
كقه نركة ون الأشاء؟ الكقرقة المساعدة © لتحمهيا د 
موضوع واحد » وتتدخل المتشابه منها تحت باب واحد . 
وو مثلااج فى كتابةاو القت الدرووس © بهدننا عن كر 
ما اجتمع فى عصر واحد ممن سبق لهم فى علم الله عز وجل أن 
يلوا الخلافة » > قئراه بجمع تحت هذا العنوان أحداثا متفرقة 
من تاريخ الاسلام » فيشير الى آخر حياة رسول الله حين اجشمى 
اك دعوو مان وطن و الامو ديعاو رما 
ومروان بن الحكم ؛ ثم يشير الى أيام الوليد بن عبد الملك : 
فائه ا جتمع فيها أحياء موجودين الوليد وسليمان ويزيد وهشام 
وعمر بن عبد العزيز والوليد بن يزيد وابراهيم بن 0 
ومرواث بن محمد وأبو جعفر المنصور + وكل هؤؤلاء واوا 
الخلافة » ويشير أخيرا الى أيام هشام لوي بن اللي 2 قاد 
اجتمع فيها أحياء موجودين : هشام والممدى والمستظهر 
وسليمان والمستكفى والمعتد وعلى ويحيى والقاسم وادريس 
ومحمد بن القاسم والمرتغى ؛ وكل هؤؤلاء ولوا الخلافة ١‏ . وهو 


فى كتابه « جوامع السيرة » لا سكتفى بعرض سيرة الرسول 


نلق أبن حزم :دم نقك العروس فى 'توار بشع الخلفام » » الطبعة المشيان آليها ؛ 
اعكاء ص #58 


احرف 


والحديث عن مولده ومبعثه وسنه ووفاته وغزواته وما الى 
ذلك » بل نراه بخصص فصلا مستقلا للحديث عن نساء 
الرسول © وفصلا آخر للحديث عن أنناثه 6 وهلمة جرة! ... 
هته "الدزإاعاقة التاوفية البسرة اتن لل يكلو اد لاز 
تاريخية طريفة » تدلنا على أن ابن حزم كان ( دام التقييد أثناء 
مطالعاته » ١‏ وأنه كان بحسن التصنيف والتبوس عند تجميعه 
لأمثال هذه المفيتدات 4 فكان من الطبيعى أن تحىء مصنفاته 
التاريخية حسنة العرض ؛ طريفة الأسلوب » حافلة بالنوادر 
والنظائر والمقارنات الثار دخية المدهشة . 

وقد لاحظ بعض الباحثين أن لابن حزم الى جانب هذا 
كله نظرات تاريخية صائبة يرسلها بين الحين والآخر » ى 
عبارات قصيرة مركزة مكتنزة » فتجمع فى كلمات قصار صورة 
حية صادقة لتاريخ طويل " . وهم يضربون لذلك مثلا عا أورده 
ابن حزم فى رسالته « أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم » 
حين وصف لنا كلا من الدولتين الأموية والعباسية » فقال : 
« وانقطعت دولة بنى أمية » وكانت دولة عربية : لم تخذوا 
قاعدة » انما كان سكنى كل امرىء منهم فى داره وضيعته التى 
كانت له قبل الخلافة » ولا أكثروا احتتحان الأموال 4 ولا بناء 
القصور » ولا استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم بالتمويل 

)١(‏ « جوامع السيرة » تحقيق الدكتورين احسان عباس وتاصر الدين 


الأسد ) ص ١9‏ . (هن امقدمة) , 
(9) المرجع السابق مص ١6‏ 


ين 


رد تسريه ) أى با مولاى » وبا سيدى ) » ويكاتبوهم 
التيزدية. والقلك قرولا بين الأرض بولا زيخل ولا به ».وان 
كان غرضهم الطاعة الصحيحة من التولية والعزل فى أقاصى 
البلاد » فكانوا بعزلون العسّال » ويوشون الآخر ؛ فى الأنداس 
وفى السئد » وى خراسان » وى ارمينية » وفى اليمن » فيما 
بين هذه البلآد » + الى أن فول فق الدولة العباسسية ؛ 


عليه .. وكانت دو لتهم أعحسة 4 سقطت فيها دواوين العرب » 
وغلب عجم خراسان على الأمر » وعاد الأمر ملكا عضوضا عحقةا 
كسرويا » الا أنهم لم يُعلنوا سب أحد من الصحابة رضوان 
الله عليهم » بخلاف ما كان بنو أمية يستعملون من لعن على بن 
أبى طالب رضوان الله عليه ؛ ولعن بنيه الطاهرين بنى الزهراء , 
وكلهم كان على هذا حاشا عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد 
رحمهما الله 'تعالى 4 فائهما 3 ستجيزا ذلك » ١‏ . ففى هذه 
العبارات القلائل استطاع ابن حزم ارخ أن يقدم لنا صورة 
دقيقة وافية لاروح العامة التى كانت سائدة فى كل من الدولتن 
الأموبة والعباسية . « ومهما حاولنا التحليل والبسط للحقائق 
التاربخبة » فان كل ما نذكره لن يتجاوز هذه المقائق الكبرى 
التى أجملهنا ابن حزم فى عبارات قصيرة . ) " 
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امرض 


على أن أهمية ابن حزم ف رأينا ‏ كمتورخ » لا تقفه 
عندما قدمه لنا من مصنفات تاريخية تنسم بروح الدقة » 
والنزاهة » والأمانة ؛ والانصاف » وقوة الملاحظة » والقدرة على 
التركيز » واعا هى تمتد أيضاً الى ملاحظاته المنهحية فى مضمار 
فلسفة التاريخ » خصوصا فى بحثه لقيمة « الشهادة » : 
وعنةدونوطة1 كمصدر من مصادر المعرفة التاريخية . 
وقد سيق لنا أن لاحظنا كيف اهتم ابن حزم بدراسة « علم 
التاريخ » ( (أد ( علم الخبر » كما المحم عو لاود 
موضوعه » وئعيين منهجه » كما عثنى أيضا برد المنهج التاريخى 
الى أوليات الهس والعقل . ولا بأس من أن نشير فى خاتقة هذا 
الفصل الى المهد المنهجى الذى بذله الور الأتدلسى الكبير 
2 سبيل تحديد القواعد الدققة لشسين : الشهادة الصادقة من 
الشهادة الكاذية . فاين حزم مثلا - ينبهنا الى أنه ليس ما 
عنم منأن تحىء جماعة كبيرة فتنواطً على الكذب » بشرط أن 
م اجتماع بين أفرادها » أو أن يكون لهم من وراء هذا 
التواطق رغبة » أو أن يكون تواطؤهم عن رهبة . وليس من 
العسير على المؤورخ ل فى مثل هذه الحالة # أن شف على 
الأسباب التى حملتهي على الكذب » حتى ولو كانوا متفرقين 
لا نظللهم سماء واحدة . « ولكنا قول انه اذا جاء اثنان فأكثر 
من ذلك » وقد نيقنا أنهما لم يلتقيا » ولا كانت لهما رغبة فيما 
أخبرا به » ولا رهبة منه » ولم بعلم أحدهما بالآخر » فحدث 
واحد منهما مفثرق؟ عن صاحيه بحديث طويل لا عكن أن نتفق 


لحرن 


سيد 


اك اس سا تراه يكل وذ كزو اهسك مقع مقن داز 
لقاء لمماعة شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت فهو 
خبر صدق يضطر بلا شك من سمعه الى 'نصديقه ... » ١‏ » وأ 
اذا قبل انه قد يكون الأصل فى اتفاق اثنين على رواءة كاذءة 
واحدة بعينها هو توارد الخواطر » كان رد ابن حزم على هذا 
الزعم أن « اتفاق الخواطر على الكلمات اليسيرة والكلمتين 
نحو ذلك ... وأما الذى أشك فيه وهو ممتنع فى العقل » فاتفاق 
شاعرين فى قصيدة بل فى بيتين فصاعد؟ » والشسعر نوع دن 
أنواع الكلام » ولكل كلام تأليف ما . والذى ذكره المتكلمون 
فى الأشعار من الفصل الذى سكُوه المواردة وذكروا أن 
خواطر شعراء اتفقت فى عدة أبسات » فأحاديث مفتعلة لا نصح 
أصلا ولا تنصل » وما هى الا سرقات وغارات من بعض 
الشعراء على بعض » ' . 

ولا ينسع المقام للافاضة ى شرح منهج ابن حزم العقلى ى 
التثبت من صحة الروايات التاريخية » والتحقق من صدق 
الأحاديك النوية » وها حدننا آن تكن كذ اعطما القارىء 
فكرة عامة عن استناد ابن حزم أولا وآخرا؟ اللى معيار العقل 


1 
7 ينل 


(1) ابن حرم : « الاحكام فى أصسول الأحكام » ؛ الجزء الأول 4 "؟"؟| ها ) 
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كوف 


الباطل (على حد تعبيره هو) . وهكذا نرى أن ابن حزم الذى 
رفضص شطلحات الصوفية © وندد عزاعم القائلين بالكرامات. 
خوارق الأفعال » وحمل بشدة على كافة الروايات الدينية 
الخافلة بالرافات والأباطيل والأساطير فى الكتب المتداولة بين 
البهود والنصارى » هو بعينه ابن حزم المؤرخ الواقعى الذى 
م نكن يعتد الا بشهادة المس والعقل » وهو بعينه آيضآ ابن 
حزم فيلسوف التاريخ الذى أراد أن يم دراسة الوقائع 
التاريخية على أسس موضوعية » دون تجاوز لأوليات الحس 
والعقل » وذون اهابة بأى ميدأ من مبادىء الصدفة أو الاتفاق 
أو نوارد الخواطر ! 


5 


7 سافن‎ ١ 
أبن حزم عالم النفس ال‎ 


قد يعيجحب القارىء حين درانا. ندخل انن حزم فى عداد علماء 
النفس » ولكنه لئ قرأ بعين الاعتبار رسالة ابن حزم فى الألفة 
والألاتف » لا تردد فى ادراج تلك الرسالة ضمن المحاولات 
المبكرة فى علم النفس . ولئن كان ابن حزم .قد ثناول:موضوع 
الحب من وجهة نظر الأدب » والشاعر » والمورخ 4 أكثر مدا 
تناوله من وجهة نظر الفيلسوف ؛ والمحلل » والباحث النفسانى » 
الا أن من الموكد مع ذلك أننا نلتقى فى تضاعيف دراسته للحب 
بالكثير من الملاحظات اللفسسية الدقيقة » والآراء الفلسفية 
العميقة . ولسنا نريد ‏ فى هذه العجالة القصيرة ‏ أن تفع 
بين بدى القارىء خلاصة وافية لرسالة ابن حزم فى المب » واا 


حتسئبنا أن كبترز الجوائب الطريفة والأفكار الأصيلة فيما 
كيه هذا المفكر العمربى الكبير عن تلك العاطمة الانسائية 


النبيلة . ورعا كانت أول ملاحظة تعن للساحث عند مطالعته 
لرسبالة ابن حزم فى الحب » هى هذا التسلسل المنطقى فى 
العتر“ض »6 وذلك الترئيب المنهجى فى تناول الموضوع »؛ بعكس 
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كف 


قاين حزم سدا حديثه بالكلام 2 ماهية الحب 4 ثم شتقل بعد 
ذلك الى الحديث عن نشأة المب » فيستقصى علاماته ومظاهره » 
وستعرض أنواعه وعاذجه » ثم تتبع أحوال المحبين وعوارض 
حبهم » فمحدثنا عن الوصل والهحر » والوقاء والغدر » والبين 
والضنى » والسلو والموت .. الخ . وأخيرا يحدثنا اين حزم عن 
صلة المب بالشهوة » ويعرج على موضوع الطهر والتعفف : 
كن تن الى القؤلة :يانه ليحدلا لعن كني ,بللة” الشجعراة 
الحالمين » بل هو قد اقتصر فى رسالته على الحقائق الواقعية التى 
لا عكن وجود سواها أصلا! . 

والطاعز أن ارين نتن نعاصرى" ابن هزه قد عابرا اغليه 
نوعو الأمام الفقية ا كاد القترط لدرابية برضبوع #اللتيي؛ 
فلم بجد ابن حزم شد من الاعتذار عن ذلك ف مقدمة رسالته » 
ولسان حاله شول : انه حتى لو كان الحديث عن الحب أدخل ف 
باب الباطل منه فى باب المق » فقد قال أبو الدرداء : « أجسو 
النفوس شىء من الساطل » لسكون عو نا لها على الحق » > كسا 
ورد فى بعض الأثر. : « أريحوا التفوس فانها تصدأً كما يصداً 
الحمديد " » . واذا كان أول الحب هزلا » فان آخره حد . وآين 
حزم سحل فى صدر كتابه جلال المب وقداسته » فيقول : 
« .. دقت معانيه للالتها عن أن توصف » فلا تشد'ركك حقيقتها 


)١(‏ ابن حرم : « طوق الحيامة فى الأآلفة والالاف » 6 تحقيق حسن كامل 
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كن 


لس -. 


1 ل 


الا بالمعاناة . وليس عشكر فى الديانة ولا محظور فى الشربعة » 
اذ القلوب بيد الله عز وجل ١‏ » . وواضح” من هذا النص أن 
ابن حزم كان يخشى أن بقع فى ظن البعض أن الحديث عن المي 
هو حديث عن البنس والشهوة والفاحشة » فهو أحرص مايكون 
على ابراز قدسية تلك العاطفة » خصوصا وقد أحب من الخلفاء 
المهديين والأئمة الراشدين كثيرون ! .ولكن ابن حزم حريص” 
ار 
يشدترك* حفيقته الا من كابده وعاناه » وبالتالى فان ابن حر 
مضه بعد كدامى الب إلى تعر عة اللاف: 

والمق امار ١‏ لواحاس لكين لو رمك ووه ادويبور 
فى الاشارة ‏ بين الحين والآخر ‏ الى بعض ما مر به من خبرات 
فى هذا الصدد » فهو لا ستئد فى أحكامه الى آراء نظردة 
خالصة ؛ أو نظريات فلسفية معروفة » بل هو ستمد أحكايه 
من تحاربه ونحارب الآخرين ؛ دون التعرض لذكر أسناء 
أصحابها » اللهم الا من لم يكن هناك ضرر من تسميته . وهو 
يصرف النظر عن أخبار الأعراب والمتقدمين ؛ لاعتقاده بأن 
أساليبهم فى الحياة والحب قد كانت مختلفة تماما عن أساليب أهل 
عصره » ولاقتناعه فى الوقت نفسه بأنه لا بد له من أن نأثى 
بجديد » بدلا من أن يقنتصر على ترديد أحاديث السابقين " 

بيد آننا نلاحظ أن تعريف ابن حزم للحب لا يخلو من تأثر 


)١(‏ المرجع السابق : من ه 
(؟) ابن حرم ؛ « طوق الحمامة فى الالفة والالاف » > 956( 4م بم 


ع5 


بالنظرية الأفلاطونية الممروفة فى الحب » فاننا نراه يقول : 
« وقد اختلف الناس فى ماهيته وقالوا وأطالوا » والذى أذهب 
اليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه الخليقة ق 
أصل عنصرها الرفيع » . ولا شك أن هذا التعريف يذكر ةا 
بحديث أفلاطون المشهور عن « الايروس »© فى محاورة 
« المأدية » ١‏ » خصوصا وأن ابن حزم ,ستطرد بعد ذلك فيقول 
ان المحبة « استحسان روحانى وامتزاج تسانى »© . ولكن 
ابن حزم لا ينص على الأصل اليونانى لهذه النظرية » بل هو 

بحاول ردها الى الآبة اللكرعة التى تقول : « هو الذى خلقكم 
دن لاش بواحدة يعاق منها زوجها للسكن البها » . وححة 
ابن حزم هنا أنه لو كانت علة المب هى جمال المحبوب » أو 
حسن الصورة المسدية » لما كان المحرومون من الممال.أو 
ناقصو الصورة موضعا لحب ؛ فى حين أن النحربة شاهدة على 
أن كثير؟ من المحبين قد بتعلقون بالأدنى ؛ وهم يعلمون فضل 
ل . « ولو كان 
للموافقة فى الأخلاق ‏ لما أحب المرء من لا ساعده ولا وافقة» . 
فلا بد اذن من أن يكون المب شيئا فى النفس 4 وأن تكون 
سر التمازج والتباين فى المخلوقات انما هو الاتصال والانفصال. 

حقا ان المحبة على أنواع : فهناك محبة القرابة » ومحبة الألفة 
والاشتراك فى المطالب » وححبة التصاحب وال معرفة » ومحبة البر 
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نضعه الم علد أخيه » ومحصة الطمع ف جاه لحرو 4 ومحية 


المتجابين لسر يجتمعان عليه يازمهما ستره » ومحبة بلوغ اللذة 
وقضاء الوطر » ومحة المتحابين ى الله عر وجل ( ام | لاجتهاد فى 
العمل »؛ واما لاتعاق فى أصل التحبلة والمذهب ؛ واما 
لفضل على عنحه الانسان ) » وأخير؟ محبة العشق الى 
لا علة ا ما ذكرنا من اتصصال النفوس . ولكن من 
الم كد أنه اذا كانت المحصة لشيس قو الأسباب » فانها لا بد من 
أن تفنى بغناء هذا السبب : «فمن ودك لأمر ولى مع انقضائه» . 
وأما محبة العشق فانها محبة خالصة » تنفذ الى أعماق الحفوى 
فنتدسكن منها » ومن هنا فانه لا فناء لهذه المحبة الا بالموت ! 
وكما أنك قد ترى شخصين 0 بدون سبب »© وبكره 
أحدهها الآخر دون علة » وستثقل الواحد” منهما الآخر بلا 
مبرر » فتكذاك قد ترى شبخصين شحا بان دون علة ظاهرة 4 
وتكتئف* الواحد منهسا بالآخر لعير ما سبب »© وبأنس الواحد 
منهما بالآخر دون أدنى مسوغ ! ولعن لا غرابة فى ذلك : فان 
المحب زان للمرء ما كان 8 لف مئهة ؛ وسهل عليه ما كان اصعب 
عنده » حنى آنك لتحد المرء حين عسه الب وكانا هو قد 
استحال الى لوق تخ + أو كان طبيعته :قد تفيرت لني؟ كلا 
شاملا ١‏ . 

بيد أن القول بأن المب استحسان روحانى أو.امتراج 
تفسانى لا ستلزم بالضرورة أن ,يكون قوامه التبادل ؛ فان ابن 


١١ س‎ ٠١ ابى حرم ؛ « طوق الحمامة ) ؛ من‎ )١( 


لسو 


حزم اقيم تفرقة واضحة دن ا أحب والمحسوب 6 كما أنه إشرر 
هذا المعنى فى مؤاضع متفرقة من كتابه فيقول: مثلا : « وأما 
اومان اللسن وفك "ادن » فطتبنع” لا يمر به ولا 
انتهئى عنه © اذ القلوب سد مقليها :.. وانما علك الانسان 
حركات جوارحه المكتسية ... وأما المحبة فخلقة ١‏ ») . ومن ذلك 
أيضا قوله : « .. انى انما أحببته لنسى ؛ ولالتذاذها بصورته » 
فأنا أتبع قباسى وأقود أصلى وأقفو طرقتى فى الرغبمة فى 
سرورها ... ( وأنت ) ان بذلت نفسك لم يكن اختيار؟ » بل 
كان اضطرار؟ » ولو أمكنك ألا نذلها لما بذلتها ... » " . وكما 
قال أفلاطون من قبل ان أبروس هو المحب لا المحنوب 4 تحك 
وأعراضه وظواهره وشتى آفنانه من وجهة نظر المحب 64 
للا المحيؤب ٠‏ وحنى حين نتحدث ان حزم عن الوفاء 4 انا 
تجده شيك ده المحت له المحبوب لأن الوفاء أوجب على المحب 
الذى بدا بالمودة 4 فى حين أن الممحبوب خير فى القبول أو 
الرفض ! والواقع أن الفارق بين المحب والمحبوب هو كالفارق 
بين الطالب والمطلوب أو دين الراغب والأرغوب فيه 4 أو نب 
المغنطيس وقطعة الحديد التى 'تنجذب اليه . فنفس المحب قاصدة 
الى نفس المحبوب » باحثة عنه م مشتهية لملاقاته » جاذية له لو 
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أمكنها كالمغنطيس والحديد »6 والمركة اتما تكون دائما من 
الأقوى . واين حزم هنا تلاقى مع الكاتب الفرشسى ستندال 
ا 0 
مدافعة » والرجل يطلب » والمرأة ترفض ؛ و الرجل مخاطر جسور » 
بينما المرأة متوجسة متتخوفة ١‏ . 

ولكن ابن حزم بقرر مع ذلك أن المحبة لا تقوم مطلقا بين 
متنافر بن أو متضادين : لأن الشكل سستدعى داتمًا شكلهةع 
والمثل الى مثله ساكن . قأنت لا تجد اثنين نتحابان الا وبينهها 
مشاكلة واتفاق فى الصفات الطبيعية بدرجة تختلف شدة وضعفا . 
وكلما كثرت عناصر المشاكلة بينهما » زادت المحانسة » وناكدت 
المودة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأرواح 
حنود مجندة » ما نعارف منها اكتلف ؛ وما “نتاكر منها اختلف ») . 
ولهذا ما اغتم” بقراط حين و“صف” له رجل” من أهل النثقنصان 
يتحبئثه » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : « ما أحبنى الا وقد وافقته فى 
بعض أخلاقه » " . وابن حزم يضيف الى ذلك أن النفس بطبيعتها 
جميلة تولع بالحمال » حسنة تكنئتف” بكل شىء حسن » فهى 
تنجذب بالضرورة نحو الأشكال المنسجمة والصور المتوافقة . 
وهى حين هيز فى المواضيع الحميلة شسيئا من أشكالها » فانها 
سرعان ما تتعلئق بها وننجذب البها « وان لم تميز وراءها شيئا 
,”* عسوسة'! 06 65ع7158] جمأن “ : وأمنتسدة]8 6عهمى .6ا(1) 
6 68ت5ده8]62 همل .111 بطن) ,1942 رعلءه لا وهل ,عم1ل1ط 
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من أشكالها 4 لم يتجاوز حبثها الصورة 4 وذلك هو 


الشهوة١)».‏ 
وابن حزم يفيض فى الحديث عن علامات الحب » فيبين لنا 
كيف أن العين هى باب النفس » « وهى المنقتبة عن سراثرها » 
والمعبترة عن كوامنها » والمتعثر ب عن بواطنها » » فليس بداعا 
أذ موقو اللقازة عع هطة انظلاق الى والمق آله كثين] 
ما يكون لتصثوق الحب بالقلب من نظرة واحدة » فترى المرء 
بعشق صورة لا يعلم من هى » ولا يدرى لها اسما ولا مستقرا . 
وابن حزم بحدثنا هنا عن الكثيرين ممن أحبوا من نظرة واحدة ؛ 
وكيف نشأت العلاقة فى نفوس هثرلاء ال محبين من لمحة خاطرة ! 
بل قد تقع المحبة فى رأبه ‏ بالوصف دون المعاينة » فيعشق 
المرء 0 يره » اما لأنه سمع عنه من الأخبار ما حببه الى 
تفسه 4 واما لأن خيأله قد صور له ذلك الشخص .بصورة 

المعشوق الأسمى الذى لا بداتيه مخلوق كمالا وجمالا ! وابن 
حزم يعنلتم أن ن للخبال دور؟ كيرا فى نشأة المب » فهو يحدثنا 
عن محبين شغلوا أنفسهم بغير حقيقة » وتعلقت أوهامهم ؟ ععدوم 
أو شبه معدوم » متعجبا كيف يحب المرء من لم يره قط ولا 
كلق ولا هو فى الدئيا » ! ولكنه بعود فيفسر لنا هذا النوع 

يد لتك لقولة : « ان الذى أفرغ ذهنه فى هتوى من لم ير » 
1 لد لو مشر إل مل امسارضورة جرخي رع 
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تقمها تتصضكب ضهاره م لا مثل فى هاحسه غيرها 4 قد مال 
دوضسة تتحوه] ١‏ © وابن حزم هنا إتلافى مرة أخرى مع الكائب 
الفر نسبى الكبير ستتدال الذى سيقول من بعك شكرة «التلور» 
فيروى لنا كيف أن خيال المحب يخلع على المحبوب كل ما يهواه . 
هو سن ضروب الكمال م وكيف أن أوهام المحب فى ال تتجىء 
فينة نادرة ” . وابن حزم يتفق أيضا مع ستندال فى أن عملية 
طما تعن الى هذا الشأآن 6 وتمكنه منون ؟». ولكن الكانن 
العربى الكبير بلاحظ أن « المعايئة » قد نجىء بعد ذلك فتؤكد 
هذا النوع من المب » وتزيد من قوته » أو ثبطله ماما » وثقضى 
عليه بالكلية | وهو بروىق لاا | 2 هذا الصدد نت الكثير من 
الأخبار الى ممع عنها 6 وسرد علينا بعضأ مما شاهده لعباق, 
رأسه » لكى لا يليث أن يتُصتدر على هذا التوع من المب حكم 
الفيلسوف العاقل المتيصر فيقول : « ان من أحب من نظرة 
واحدة » وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة » فهو دليل” على قلة 
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الصبر » ومخبر بسرعة السلو ... وهكذا فى جميع, الأثبياء أسرعها 
وآ » أسرعها. فناء » وأبطرها حدونا » أبطرها نفادم ١ع‏ . 
وكيا حدثنا ابن حزم عن المب الذى ينأ .عن الخيال 
والوصف #والكن الا بنش من نظرة واحدة » نحده بحدثنا 
أيضا عن المب الذى يتتكون ببطء » تحت عنوان : « باب من 
لا بحب الا مع المطاولة » . وابن حزم هنا تكشف عن. عقلية 
سيكو لوجية ممثازة : لأنه يريط الحب بالزمان.» وشيم اتعاطفة 
على تعدد التجارب وارتباطها عوضوع واحد ؛ فييين لنا كيف 
أن للاستقرار النسى دور؟ هاما فى تأصل عاطفة امب ودوامها » 
وكيف أن « ما دخل عسير؟ لم يخرج سيرآ ' » . والظاهر أن 
خبرة ابن حزم الخاصة قد دلته على أن العشق السريع هو أقرب 
9 الشهوة مئه الى المب » فى حين أن العاطفة البطيثة التى 
تتكون على مر الأيام والليالى لا بد من أن قدوم وتثبت على 
العكس من الشهوة العابرة أو المغامرة الغرامية الخاطفة . وهو 
بول فى ذلك بصريح العبارة : ( وانى لأطيل العجب من كل من 
بدعى أنه يحب من نظرة واحدة » ولا أكاد أصدقه » ولا أجعل 
حه الا ضربا من الشهوة . وأما أن يكون فى ظنى متمكنا من 
صميم النتؤاد » نافذ؟ فى حجاب القلب » فما أقدر ذلك » وما 
لصق بأحشائى حب قط الا مع الزمن الطويل » وبعد ملازمة 
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الشخص لَى دهرآ » وأخذى معه فى كل جد وهزل 4 وكذلك. 
أنا فى السلو والتوقى » فما نسيت ود لى قط ١‏ » . 

١‏ ولما كان ابن حزم قد ربط اللب بالاستقرار النفسى » كما 
أقام تفرقة حاسمة بين المى والشهوة »؛ فاننا نجده برفض فكرة 
التعلق بشخصين فى وقت واحد » مق كد « وحدانية المب ) . 
والواقع أن التعدد حليف الشهوة » فى حين أن الوحدانية قرينة 
اثنين » وبعشق شخصين متغايرين » فقد الختلطت عليه المحبة 
بالشهوة ؛ والشهوة لا تسمى حب على التتحقيق » بل على المجاز 
فقط . ولاين حزم فى ذلك أبيات جميلة ,شول فيها : 

كذي المدعى هوى اثنين حتما 
ليس فى القذى موضع” ليب 
ن ولا أحدث الأمسور بشانى 
فكما العقل واحد ليس يدرى 
فكذا القلب واحد" لبس يهوى 
غير فكر'د - اعد أو . “ان 
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وكذا الدين واحد” مستقيم 
ْ وكتفثور” كن" عنند”ه” دينان ١‏ 
وواضح” من هذه الأبيات أن ابن حزم يؤمن بالوحداننة 
فى الحب » كما رمن تماما باله. واحد ودين واحد . وهو لهذا 
يستتكر التقلب فى الحب » ويستهجن الملل فى العاطفة » ويحمل 
بشدة على القائلين بامكان الجمع بين حب اثنين فى وقت واحد ! 
وابن حزم يشير فى هذا اللموضع الى قصة رجل سريع التقلاب 
كان يشترى المارية وهى كارهة له » فلا يليث كرهها له أن 
يستحيل الى حب مفرط وكلف زائد به » بينما لا يشعر هو 


نحوها بأبة عاطفة صادقة أو أى حب صحيح ! وتعليل ابن حزم. 


لهذا الشعور أن « الأعضاء المساسة مسالك الى النفوسر, 
ومئوديات نحوها » 4 فلا بد من أن سستند الحب الى دعامة 
من التوافق المسى أو الاشباع الغريزى ... ويروى لنا ابن 
حزم فى موضع آخر أن رجلا يدعى أبا عمر محمد بن عامر 
« كان يرى الخارية فلا يصبر عنها » ويحيق به من الاغتمام 
والهم ما نكاد أن بأنى عليه حتى علكها » ولو حال دون ذلك 
شوك القتاد » فاذا أشن بتصيئرها اليه » عادت المحبة ثقار؟ » 
وذلك الأنس شرود؟ » والقلق اليها قلقا منها » ونزاعه نحوها 
تواعا عتها © فبسعها يأوكسن الأقان 16 1 والشخصية التى 
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يصغها لنا هنا ابن حزم هى أشبه ما تكون بشخصية دون جوان 
) الذى كان رئ فى النساء أعداء له فلم كن المب 2 نظره 
سوى معركة » ولم يكن ننحدث عندئذ الا عن اتتصاراته أو 
مكاسبه ! ) . وابن حزم بعلل هذا التقلب فى الحب بالملل ؛ 
فيقول ان الملثول لا يثبت على حب النساء » ولا يعرف 
الاستقرار حتى فى مودته مع الأصدقاء ! ولهذا نراه شرر فى 
موضع آخر « أن من كان سلوه عن ملل ؛ فليس حبه حقيقة » 
والمنسم' به صاحب دعوى زائفة ؛ واعا هو طالب لذة ومبادر 
شهوة ؛ والسالى من هذا الوجه ناس مذموم كن ون 
شك فى أن من فهم المب ععنى التسلك أو الميازرة » انه سرعان 
ما بنصرف عن المرأة التى تملكها .وأشن أنها قد صارت اليه ء 
لكى لا يلبث أن يبحث عن فريسة جديدة يوجه اليها كل 
سهامه » حتى نتمكن يوما من الظفر بها ! ومثل هذا النوع من 
المب ‏ فى رأى ابن حزم انما هو مبادرة الى اللذة ) وسعى 
وراء اشباع الشهوة » فهو أقرب الى الملل وحب الاستيدال » 
منه الى المحبة أو الاستقرار العاطفى . 

ولكن » لنفرض أن ظروف الانسان قد اضطرته الى تكرار 
'تجرية الب » فما القول فى حبه الثانى ؟ وهل يفيد المرء من 
خبراته التى اكتسبها فى حبه الأول » فلا يكرر فى حبه الثاني 
أخطاءه السابقة » ولا يقع فى نفس المهماوى التى تردى فيها 
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آنا ؟ ويبدو لنا هنا أن ابن حزم أميل الى القول بأن لكل فرد 
منا أسلويا خاصا فى سلوكه » أو غطا شخصيا فى أخلاقه 
وتصرفاته » فهو لا علك عنه محيدآ » ولا نكاد يقوى على تعييره ؛ 
حتى انه ليحب مرة بعد أخرى » فلا يكاد حبه ى كل مرة يختلف 
عا مر به فيما سلف من تجارب عاطفية . وابن حزم يحدثنا عن 
هذه الظاهرة فى فصل من كتابه سماه باسم « باب من أحب 
صفة لم ستحسن بعدها غيرها مما يخالفها » »4 فيكاد ينص على 
ما اصطلح غلماء التحليل النفسى اليوم على تسميته باسم 
« التشيت » ( وهو عبارة عن. ارثباط المرء فى صياه شخص أو 
شىء ارتباطا وثيقا » بحيث يدوم هذا الارشاط حتى بعد اتتقاله 
الى مرحلة النضج النفسى أو البلوغ العاطفى ١‏ ) . ومما يقوله 
ابن حزم فى هذا الباب قوله : « .. وأعرف من كان أؤل علاقته 
بحارية مائلة الى القصر » فما أحب طويلة بعد هذا . وأعرف 
أيضا من هوى جارية فى فمها فتو”ه* لطيف » فلقد كان يتقذر 
كل فم صغير ويذمه ويكرهه الكراهية الصحيحة ... وعنتى 
أخيزك آتى ايت" ف ضباق جارية لى شيقراء الشيهر 4 هما 
استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ولو ( كاتنت ) على 
صورة الحسن نفسه . وانى لأجد هذا فى أصل تركيبى من ذلك 
الوقت » لا تؤ اثيتى نفسى على سواه » ولا تحب غيره البتة » " . 
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والواقع أن ابن حزم حين يتحدث عن الب » فانه لا يتحدث 
عن فعل ملك المرء أسباب تصريفه » بل هو يتحدث عن «.داء 
عباء » لا مدخل للارادة فيه » وان كان المب بطبعته « علة 
مشتهاة لا يود سلينها البرء ١‏ » . وهو لا يكتفى بنفى 
2 الاخشيار » عن المحب » بل هو بقرر أيضا أنه ليس مة آفة 
أعظم من المى ” ! وان ابن حزم ليتسئهب فى وصف سلطان 
المى على نفوس العاشقين » فيقول : « اعلم أعزك الله أن للحب 
حكم على النفوس ماضيا » وسلطانا قاضيا » وأمر؟ لا يخالف » 
وحدا لا بعصى ؛ وملكا لا ُتمهدى ؛ وطاعة لا تتصثرتف » 
ونفاذ؟ لا كراد ... وهو ) بحل المتبتركم 4 وتحلل الخامد » 
ويخل الثابت » وبحل الشغاف »© ويحل الممنوع 1 الخ 5» 
ورعا كان أعجب ما فى الحب أنه يتعنمى ويصم » فهو قد يصيب 
تهنا غاقلا رزهاا بسى فين ناذا نه مخطى» انين + 
وستئحسن القببح » وينحرف عن جادة الصواب »4 حتى ليكاد 
الهوى يصبح له عثابة طبع ثان » فلا بود يتقتبل الا على 
الردىء والفاسد والمعوج ! ومعنى هذا أن آفة الب قد تميل 
بالثسخص الى تفضصيل الأدنى » أو هى قد 'تصرفه عن رؤية 
الأشخاص والأشياء بعين الحقيقة » فاذا بالعاشق المووف ( أى 
المصاب بآافة الحب ) يستحيل الى مخلوق ناقص قد غلب عليه 
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هوى عارض ١‏ فذهب طبعه الأول » وهو يعرف فضل ما كان 
عليه أولا ١‏ » . وقد لا نبالغ اذا قلنا ان ابن حزم هنا يصور لنا 
المب بصورة المرض الذى شل الارادة » أو الداء الذى بعمى 
البصيرة » وكأن أهل المي عبيد* مغلوبون على أمرهم > أو 
ضحاءا بريئة لسلطان الهوى الغاشم المستبد ! 

على أن ابن حزم يشير فى موضع آخر . الى أن للحب 
خسة أدوار أو خمس درجحات » فهو سداً عادة بالاستحسان ؛ 
والاشتحعبان أن تثل الناظر صورة المنظور اليه فيستحستها » 
أو سنتحسن أخلاقه » وهذه الدرجة أدخل فى باب التصادق 
منها فى باب المحبة » ثم يجىء بعد ذلك الاعجاب » فيرغب الناطر 
ف البطوى البد رسو الى الجر وه وتلق للك بتريملة 
الألفة » وهى الوحشة الى المحبوب اذا غاب ؛ ثم الكلف : وهو 
غلة شغل البال به » أو هو ما يسمى فى الغزل باسم ( العشق » ٠‏ 
وأما المرحلة الأخيرة فهى الشغف : وهو امتتناع النوم والأكل 
والشرب » الا اليسير من ذلك » ورما أدى الشغف الى امرض ء 
أوااق االرسموس 6 اواالن لوث وان مره عدت 
التفصيل عن نشأة الحب » فيعقد فصلا يسميه باسم : « باب 
التعريض بالقول »6 بحدثنا فيه عن أساليب المحبين المختلفة ى 
الاعراب عن حبهم » ثم بتتبعته بفصل آخر يسميه باسم « باب 
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الاشنارة بالعين » بحدثنا فيه عن لغة العبون واشارات الأطاظ ! 
ومما ورد على اسائه فى هذا الباب قوله : « واعلم أن العين 
تنوب عن .الرسل ؛ ويّدةرك بها المراد . والمواس الأربع أبواب” 
الى القلب » ومنافذ نحو النفس » والعين أبلغها وأصحها دلالة 
وأوعاها عملا . وهى راد النفس الصادق » ودليلها الهادى » 
ومرآنها المحلوة التى بها تقف على المقائق » وثتميز الصفات » 
وتفهم اللسسوساك ,فده نباو اعد لمر الفا 60نب 3 
يعرض ابن حزم بعد ذلك لدراسة أساليب المحبين فى التراسل 
والتواصل » فبحدثنا عن وحتاتك المتمتساف و اقية ليت 
وخصائصها » وأعاجيها »؛ لم شير الى ر*“سثل المحبين 
سفر انهم ؛ فبسهب فى المبديث عن صفاتهم » وأنواعهم : 
متم الغ ل 

وينتقل ابن حزم بعك ذلك الى الحديث عن أعراض المب 
وصفات المحبين » فيعقد فصلا نحت عنوان « باب 7 الس » 4 
ني اسشعان لصب وس وماق نيج لجسن ليما 
وجحود المحب ان سثل » والتصنع باظهار ا الخ , 
والكن المحب لا يقوى طويلا على كثمان سره 4 فان حركاته 


ونظرانه سرعانث م لهسم حّه 6 و تفصسح عن مكنون وده » 


فاذا بااناس جميعاً يلحظون اضطرانة. عند رؤئه لمتحيو به 4 
ودركول من اشبازاتة وحركانه- ها طوعي غلية ضلوعة 1ن مرخ 
أعراضص المب أيضا طاعة المحب لمتحيو به واقياد طبعة الطباع 


) طوق الحمامة » ؛ سن 8 ( باب الاشارة بالعين‎ « )١( 
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بوبه »6 حتلى اننا لنرى الرجل « شرس الخلق 6 تسمه 
الشسكيمة 4 جموح القيادة 4 ماضى العزعة 4 حنهى الأنف 4 أنى ّ 
امسو ناهوي اد اخ ١‏ ديع ارخ ولسورطة غتر» 
ويعوم فى بحره © فتعود الشراسة لا 6 والصعوية 00 
والقناء كاذلة 6 وكيا استسلامة .. » .١‏ وقد بقع فى 

البعض أن ذال الح للحيوية أو صضيرة على دلاانه 00 هو 
دناءة فى النفس » وفكن .ابن جزم لا برى فى ذلك أية غضاضة + 
خصوصا وأن المحبوب ‏ فى نظره ‏ ليس كفو للمحب 
ولا نظير؟ له » فليس فى التذلل له أو الصبر عليه أدنى مذلة أو 
اهانة ! وابن حزم هنا بروى لنا الكثير من أخبار. المحبين الذين 
اثقادوا وراء ريم دون أن لواحي ا 
الخاصة » بل دون أن بحرص على سمعته أو شكر ف لذنه , 
« ومن عجيب عطلاعة المحب لمحبوبه أن أعرف من كان سهر 
اللبالى الكثيرة, ولقى المهد الجاهد » فقطعت ضروب الوجد 6 
م ظفر عن يحب » وليس. به امتناع » ولا عنده دفع » فحين 
رأى .منه بعيض الكراهة لم ثواه » تركه واتصرف عنه » لا تعففاً 
ولا تخوفا »#ولكن نوقفا عند موافقة.رضاه ..." » . وأما اذا 
تعمد .اللحب ‏ خالفة بوبه » واقتصر على بلوغ مرغوبه » دون 
الاهتمام با رضاء محبويه » فانه عندمذ انما بجعل من الحمب مجرد 
أداة لاشباع أهوائه “4 وكآن حبه مجرد مالعة شخصية أو عاطوة 
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أنانة ! ( وهذا ب مع الأسف ‏ هو ما استحال اليه المب لدى 
الكثير من المحبين ) ! 

وأما آفات المب ‏ فى رأى ابن حزم فهى عديدة : لأن 
منها العاذل » والرقيب » والواثى ؛ وهؤلاء جميعآ يعملون على 
تكدير صفو العلاقة القائمة بين المحب ومحبوبه » اما بيتشديد 
الملامة عليهما » أو بافساد جو الوحدة الذى يحرصان عليه » 
أو بالايقاع بينهما عن طريق النميمة والوشاية . والواقع أنه اذا 
كاذ دق عانة لفك أق لتسيو | الوعدة 6 ويتدندوا الللوة2 
فذلك لأنهم يربدون أن ينأوا بأتفسهم عن أعين الغرباء » وكاها 
هم شعرون أله ظلهور «العذول »© أو « الرقيب 6 أم 
ا « الواشى » هو الكفيل بالقضاء على الحب ١‏ ! واين حزم يسهب 

ف اخديك عن هذه اكات 6 لكي شه 0 الى احا 


أن الدننا ال وكدر » والطينة دار جزاء اديت 
المكاره » لقلئا ان وصل المحبوب هو الصفاء الذى لا كدر 
فيه » والفرح الذى لا شائية ولا حزن معه » وكمال الأمانى » 
ومنتهى الأراجى »© ؟ ! وهنا يعطى ابن حزم الفيلسوف الكلمة 


(١؟1‏ ذكريا ابراهيم ؟ « مشكلة الب ») 2 ذأى اكداب )2 55( 4 من "١15‏ 
(؟) « طوق الحمامة » ( ياب الوصل ) ؛ من ام 


م٠‎ 


لابن حزم الشاعر » فنرى أديبنا العربى الكبير يكتب عن الوصل 
كلمات رقيقة تنبع من صميم خبرته » فيقول : ( .. لقد جربت 
اللذات على تصرفها » وأدركت الحظوظ على اختلافها » فما 
للدنو من السلطان » ولا للمال المستفاد » ولا الوجود بعد 
العدم » ولا الأوبة بعد طول الغيبة ».ولا الأمن بعد الخوف » 
ولا التروح على الما من الموقع فى النفس ما للوصل ؛ لاسيكما 
بعد طول الامتناع » وحلول الهجر حتى يتأجج عليه الجوى » 
وينوقد لهيب الشوق » وننصرم نار الرجاء ... الخ » ١‏ ولا شك 
أن ابن حزم حين يخلع على « الوصل » كل هذه الأهمية » فاه 
اا بعبر عن اعانه العميق بقيمة تلك « التجرية المبتافيزيقية » 
التى يحققها الب حين يخرج بالذات من قوقعتها المظلمة » لكى 
يقذف بها الى عالم « الآخر » » أو بالأحرى الى عالم « الأنت » 
( ان صح هذا التعبير ) ! واين حزم هنا ينساصر « فلسفة 
الاتصال » » وشدد التكير على القائلين بالاتفصال » لأنه 
شعر بأن الناس قد ختلقوا للتجاذب والتواصل » لا للثنافر 
والتباعد . ولهذا تراه يقول : ١‏ ان من الناس من يقول ان دوام 
الوصل بودى بالمب » وهذا هجين من القول ؛ اما ذلك لأهل 
الملل 6 بل كلما زاد وصلا زاد اتصالا » .١‏ صحيح أن الأضداد 
أنداد ( أد كما ثقال عادة : الأضداد قف تماس” ) 4 وصبحيح 
أيضاً أن الأشساء اذا أقرطت فى غايات تضادها » ووقفت ى 
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انتتهاء حدود اخثلافها تشابهت ( على حد تعبير ابن حزم 'نفسه ) » 
ولكن دوام الوصل مع ذلك لا تردى الى الرغبة فى الهحر .! 
وان ابن حزم ليعود مرة أخرى الى تجربته. الخاصة » فيخبرنا 
اله ما ارتوى قط من ماء الوصل ؛ بل كلما زاد ارتواؤه » زاد 
مه ! « ولقد بلغت من التمكن عن أتحبة أبعد الغايات التى 
لا تحد الانسان وراءها مرمى » فما وجدتنى الا مستزيداً » 
ولقد طال بى ذلك فما أحسست سآامة ... ولقد ضمنى مجلس 
مع بعض من كنت أحب » فلم أجل خاطرى فى فن من فلون 
الوصل الا وجدته مقصثّرا عن مرادى وغير شاف وجدى » 
ولا قاض أقل لبانة من لباناتى » ووجدتنى كلما ازددت دنوة 
ازددت ولوعاً » وقدحت زلثاد الشوق نار الوحجك بين 
لطاو قو ع 

وكما حدثنا ابن حزم عن نعمة الوصل ؛ نجده يحدثنا أيضا 
عنآفة الهجر » فهناك هحر بوحبه تحفظ منرقيب حاضر » وصور 
يوجبه التذلل » وهحر عتحن به المحبوب صبر محبه » وهجر 
يوجبه العتاب لذنب يقع من المحب « وهذا فيه بعض الشدة » 
لكن فرحة الرجعة وسرور الرضى يعمدل ما مضى » فان ارضي 
المحبوب بعد سخطه لذة فى القلب لا تعدلها لذة » وموقفا من 
الروح لا يفوقه شىء من أسباب الدنيا ... » " وأما أشى 
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ضروب الهجر فهى الهحر الذى يوجبه الوشاة » ثم هجر 
الملل » وأخيراً همحر القتلى ه وهو الذى تنفد فيه الخيل وبعظم 
معه البلاء ! واذا كان الغدر من آفات الحب فان الوفاء عو 
الفضيلة الكيرى فى المب . وأول مراتب الوفاء أن يفى الانسان 
من يفى له ؛ وتليها مرتبة ثانية هى الوفاء ءلمن غدر » وهى للمحب 
دون . الخبوب » ثم مرئبة 'ثالثة وهى الوفاء مع اليأس الناث 6 
وبعد حلول المنايا وفجاءات المنون و كان ان جره قد ور 
فى الب بين المحب والمحبوب » فائنا نجده يجعل الوفاء ألزم على 
لحن نجه على العيوب #يغيية إولآن الح عو اليادي 
باللصوق » والتعرض لعقد الأذمة » والقاصد لتأكيد المودة » 
والمستدعى صحة العشرة ... ( و فى حين أن ) المحصوب اتما هو 
مجلوب اليه » ومقصود نحو عكر فى "القبول اف الترك* 
فان قبل فغاية الرجاء » وان أبى فغير مستحق للدم . اي 
وابن حزم بحدثنا فى هذا الصدد عن نفسه فيقول اله ليس أثقل 
على تفسه من الغدر 6 وئيس أحب الى قلبه من الوفاء ؛ وهو 
بحمد الله على ما منحه من قدرة على الوفاء » والمحافظة على 
العهد » والعرفان بالحميل . .الخ . 


000 
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وقد قال أحصد 0 : ان الفراق أخو الموت »© فقيل له : 
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2 بل الموت أخو الصراق 4 + والبين على أنواع : فهناك بان 
لمدة محدودة من الزمن » وبيئن هو عثابة منع من اللقاء » أ 
حظر على المحبوب من أن يراه المحب » وبين يتعمده المحب 
نجنا لأقوال الوشاة » ثم بين الموت » وهو الفوت أو الهول 
الأكبر » لأنه غياب” لا يرجى منه اياب . « وقد اختلف الناس 
فى أى الأمرين أشد : البين أم الهحر # وكلاهما مر تقّى صعب » 
وموك احير اول سؤداء »وسئة قهياء» وكلة ستتفع من 
هذين ما ضاد>ء طبعه . فأما ذو النفس الأبية » الألوف المنتانة » 
الثابتة على العهد » خلا ثىء يعدل عنده مصيبة البين » لأنه أنى 
قصد؟ » وتعمدثه التوائب عمد ... وأما ذو النفسن التوافة 
الكثيرة التروع والتطلع » القلوق العزوف » فالهجر داؤه وجاات 
حتفه » والبين له مسلاة ومنساة . وأما أنا فالموت عندى أسهل 
من الفراق » وما الهجر الا جالب للكمد » ويوشك ان دام أن 
تحدث أضرار؟ ١‏ ثم يحدثنا ابن حزم عن القنوع » فيقول 
ان المحب اذا حرم الوصل ؛ وجد نفسه مضطر؟ الى القنوع ما 
يذكثره بالمحبوب » سواء أكان ذلك يتقبيل بعض آثاره » أو 
بالاحتفاظ بأشياء كانت ملكا له » أو بالاستسلام للخيال والرضا 
عزار الطيف ... لخ . ومن العشاق من قنع بأن السماء نظلته هو 
ومحبوبه » والأرض تقفلهما » ومنهم مكن' قنع باستو اهما فى احاطة 


(1) المرجع السابق : ص 1ه 


ج50 


الليل والنهار بهما ؛ وأما ابن حزم فانه « قانع" بالاجتماع مع 
من" يحب فى عله الله ! » ' . 

ثم بحدثنا ابن حزم فى « باب الضنى » عن الأمراض 
النفسية والحسمية التى قد تثرتب على قمع الحب أو كثمانه » 
فيقول أن « الأعراض الواقعة من المحبة غير”* العلل الواقعة من 
هجمات العلل » وعيزها الطبيب الحاذق والمتفرس الناقد " » 
ورهن روي لاق هذا العنده سن بمالات< الب الا متخ 
عنها » مما أدى يصساحيهة الى الخبل أو الجنون (أى ا مرذن 
العقلى) . ولما كان الحب فى نظر ابن حزم ظاهرة بشرية تخضع لا 
تخضع له سائر الظواهر البشرية الأخرى » فليس بدعا أن تراه 
يختم حديثه عن الحب بالتعرض لباب السلو » وياب الموت » اعتقادا 
منه بأن « كل ما له أول فلا بد له من آخر » . ومن أسياب 
السلو ثلاثة أصلها من المحب » ألا وهى المَكّل » والاستبدال » 
والخياء 6 وأربعة أصلها من المحبوب ألا وهى الفحر » 
والمفارقة » واللفاء » والغدر . وقد يكون السلو خارجا تماما 
عن ارادة الانسان : اما لموت » واما لبعد لا يرجى بعلم 
عتو'د” » واما لعلة مزمنة طرأت على المحب » وهذه جميعا تدخل 
تحت باب «اليآأس» . وأخير؟ يحدثنا ابن حزم عن الموت فيقول 
انه « رعا نزايد الأمر ورق الطبع وعظم الاشفاق » فكان سيبا 
للموت ومفارقة الدنيا » وقد جاء فى الأثار : من عشق فءف 
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فهو شهيد ١‏ » . وقد نشتد غيرة المراة على الرجل الذى تحبه : 
حتى لتحد فى مونه عزاء لها عن خوفها من خيائته » كثلك التى 
كانت تقول بعد وفاة زوحها : « ما شوى صبرى وعسك رمقى 
فى الدنا ساعة واحدة بعد وفاته الا سرورى وتيقنى آله لا بفسه 
وامرأة مضجع أبدا » فقد أمنت” هذا الذى ما كنت أتخوف 
غيره » وأعظم آمالى اليوم اللحاق به ؟ » . ! ولا نتسم المقام 
للافاضه فى شرح رأى ابن حزم فى العفاف » ولكن“* حسينا أن 
تقول انه فىنرأيه ممكن بشرط أن بحكم الانسان عقله ( وقائده 
العدل ) نفسه ( وقامدها الشهوة ) . ,والرجال والنساء سواء 
فى المقدرة على قمع الشهوة بعكس ما وقع فى ظن الكثيرين- 
فقد و“جدات”' صالحات من النساء كما وتجدة صالمون من 
الرجال ٠‏ والمهم: ف التعفف هو ضيط الارادة » وحسن توحيه 


الاتشاة. ؛ نقد 2 اام النظضرة الأولى لاك والأخرى عليك | 


وابن حزم يذكر نا بأن ننية الإنسات مدخولة ضعيفة 0 فلا بك 
من تجنب أسباب الخطر » والتحامى بالذات عن مواطلن الغواية » 
اذا أريد ضبط الئمسن وامتلاك زمام الذاث . وكم أدى طول 
الاختلاط وكثرة التنافس على النساء ' الى سفك دماء وازهاق 
بعد المحبة ! وان حزم يؤكد لنا هنا « أن المودة اذا استحالت 
الى عداواة 6 صارت' أفظع من الموث ) وفك من السهم 4 وأمرة 
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من السقم 6 وأوحش من زوال النعم 6 وأقيح من حلول 
النقم لحج., ٠‏ وإبخلم ابن حزم حديه عن المب بالاشبادة 
السك بترن ان الرسولة فد تقض تيه ترسف وليه ابراة 
ذات حسب وجمال ؛ فقال انى أخاف الله » » 5 عند الله 
معصية أقبح من الزنا . 

ولا يسعنا فى ختام هذا العرض السريع لرسالة ابن حزم قى 
الحمب سوى الاشادة بهذا التحليل النفسانى الدقيق لأسباب 
الحمب وأعراضه وآفاقه » وذلك العرض الفلسفى العميق لصلات 
المحبين بالمحبويين مع ما يكتنفها من علاقات متشابكة متعارضة 
متداخلة ... ايخ .. ولئن كان ابن حزم ليس أول من كتب فى 
المب من أدياء العرب ( فقد سبقه الى ذلك اخوان الصفا ى 
بعض رمسائلهم » وابن المع 2 الأدب الكبير والأدب 
الصغير » » والحاحظ ف الرسالة السابعة ب من مجموعة 
رسائله ‏ فى العشق والنساء  )‏ الا أن ابن حزم قد فاق كل 
هرؤلاء فى دقة منهحه » وتسلسل أفكاره » وترايط بحثه » ورقة 
حمسله » وبتعد غنوصه . وقد انبع ابن حزم فى دراسته للحب 
بكس الاسسقطان والاستقراء » فجاءت رسالته حافلة. 
بالملاحظات النفسية الدقيقة » والخبرات المية المعاشة » والأمثلة 
التاربخية الصادقة » والنماذج البشرية المتنوعة ؛ وهذا ما جتعل 
منها دراسة فذة فى تاريخ الأدب العربى ... 1 


(1) المرجع السابق : صن ١74‏ 


يدن 


و جنا و« 
لمعالم البارزة فى تمكير ابن حزم الأندلسى . ولئن كنا قد ضرينا 
تتعرض بالبحث انثره » وشعره » وبعض جوائب من فلسفته 
النكرى © بوصفه منطقية » وجدليا » ومتكلما » وفقيها ؛ 
ومتورخ » وعالم نفس . ولقد لاحظنا من خلال عرضنا القتضب 
عقلى » وأنه لم يكن على استعداد قط للتتازل عن حجة العقل 
ف سبيل الأخذ بأى ميدأ آخر » سواء أكان هو الالهام 6 أم 
هو قول الامام » أم هو التقليد » آم هو الختبتر » آم غير ذلك 
من المنادىء . ولعل هذا ما عبكر عنه ابن حزم على طريقئه 
وموجياتنها » (فان ) العقل اها هو مميز بين صفات الأشياء 
الموجودات 4 اوموقف للمستدل به على حقائق كيفياث الأمور 
الكائئنات 4 وتمبين المحال منها » ١‏ .. فلا طريق الى العلم ... ف نظر 


() ابن حوم 8 « الاحكام فى اصول الأحكام » » ج |4 صن 180-10 
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ابن حزم الا من وجهين : أحدهما ما أوجبته بديهة العقل 
وأوائل الملس ؛ والثانى مقدمات راجعة الى بدبهة العقل وأواثل 
الحس. ولولا العيان والعقل لما كان فى وسعنا أن نعرف الله » لأن 
من أبطل العقل فقد أيطل اتوحيد ... اذ لولا العقل لم يعرف 
الله عز وجل أحد » ١‏ وكما أننا نعرف بالعقل أن الله واحد » فائنا 
نعرف بالعقل أيضا أن الله قد أرسل الينا أنبياء ورسلا » وآأن 
القران الذى آنى ابه وسولة هوهي لله تنالق البفا وان ما بورد 
فى كتابه عز وجل حق" لا يتعارض مع مدارك العقل والحواس 
... الخ . ومعنى هذا أنه لولا نلك المقدمات الصحاح التى يشها. 
لها العقل والحس » لما علمنا صحة التوحيد ؛ وصحة نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم » وصحة القرآن » وصدق الرسول فى كل 
ما قال ... اللخ . 2 

بيد أن ابن حزم حريص" فى الوقت نفسه على وضع العقل 
موضعة الصحيح » فهو لا ينسب اليه القدرة على التحليل 
أو التحريم » كما أنه بأبى أن يجمل منه أداة للتحسين أو 
التقبييح . وهو يقول فى ذلك بصريح العبارة : « وأما من ادعى 
أن العقل يحلل أو يحرم » أو أن العقل يوجد عللا موجبة لكون 
ما أظهر الله الخالق تعالى فى هذا العالي من جميع أفاعيله الموجودة 
فيه من الشرائع وغير الشرائع » فهو منزلة من أبطل موجب 
العقل جملة . وهما طرفان : أحدههما أقرط فخرج من حكم 
العقل » والثانى قصر فخرج عن حكم العفبل » ومن ادعى فى . 


2-55 
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الك 


العقل ما ليس فيه » كمن أخرج منه ما فيه »ولا فرق ١‏ 6 . 
ومعنى هذا أن إين حزم لا بطل حجج العقل جملة 6 ولكنه 
بأبى فى الوقت نفسه أن يحكم بالعقل على الله نفسه » وهو 
خالق العقل " ! وليس أمعن فى الكفر ب عند ابن حزم س من 
أن 'نجىء العقول فتستدرك على خالقها عز وجل أشياء لم يحكم 


ومعرفة صفات هذه الأشياء على ما هى عليه » والبرهنة على 
حدوث العالم » ووحدائية الخالق » وصحة اللبوة » ووجوب 
طاعة الرسل ؛ والعمل عا صححه العقل من ذلك كله ... التخ . 
« فامكا أن تكون العقل يوجب أن يكون الختزير حراما أو 
حلالا » أو حون النبس حراما أو حلالا » أو أن 'تكون صلاة 
الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا .... أو أن نتزوج ( المرء ( أر بعا 
ولا نتروج خمسا ؛ أو شثل من زنا وهو محصن وأن عفى عنه 
زوج المرآة وأبوها » ولا يفتل قاتل النفس المحرمة عمدآ اذا عنما 
عنه أولياء المقتول » أو أن يكون الانسان ذا عيئين دون أن 


(1) 8غ الاحكام فى أصول الاحكام ) يج ١3‏ ؛ صن 18 
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يكون ذا ثلاث أعين أو أربع » أو أن تشختص صورة الانسان 
باتتمبيز دون صورة الفرس ... فهذا ما لا مجال للعقل فيه » 
لا فى ابحابه ولا فى المنع منه . وانما فى العقل الفهم عن الله تعالى 
لأوامره » ووجوب نرك التعدى الى ما بخاف العذاب على 
تعديه » والاقرار بآن الله تعالى يفعل ما يشباء » ولو شاء أن 
بحرم ما أحل > أو بحل ما حبرم لكان ذلك له تعالى » ولو 
فعله » لكان فرضا علينا الاثقياد لكل ذلك ولا مزيد ١‏ »6 . 

بيد أن بعضا من الفقهاء المعارضين للموقف ابن حزم قد 
وجدوا فى هذا الرأى شذوذ كربا غرسا » لأنه بؤدى الى 
القول بآن الشريعة غير معقولة الأحكام » وأن نصوصها ليست 
مبنية على علل مطسردة » خصبوصا وأن ابن حزم يرفض 
الاستنباط بالرأى » ويتكر مبدأ القياس » فينفى الأسباب كلها 
عن الله » ويحرم البحث عن علل النصوص الشرعية » بدعوى 
أن الله لا مُستأل عما يفعل ! وقد سبق ثنا أن تاقشنا هذه 
القضية عند الحديث عن مشكلة تعليل النصوص » فحسكبنا هنا 
أن نشير الى أن ابن حزم قد ظل متمسكا حتى النهاية بنزعته 
الظاهرية المتطرفة فى ابطال الرأى والقياس والتقليد والتعلبل 
والاستحسان . واذا كان ابن حزم قد أصر على رفض مبدأ 
الاجتهاد بالرأى » فذلك لأنه قد وجد فيه تزايد؟ على الدين » 
وتجاوز؟ لحدوده » ان لم نقل ثطاولا على الله قفسه ! 


(1) « الإحكام فى أصول الانحكام » , الجرم الأول ) صن 8؟ - 156 
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ولا يكتفى ابن حزم بتخطئة من « ادعى فى العقل ما ليس 
فيه » 4 مستئدة فى ذلك الى « أن العقل لا يمحتكم به على 
الله الذى خلق العقل ورثيه على ما هو به » © بل هو يذهب 
أيضا الى أن من ترك ظاهر اللفظ وطلب معانى لا يدل عليها 
لفظ الوحى » فقد افترى على الله عز وجل . وقد كان النبى 
صلى الله عليه وسلم لا تأول شبيمًا من القرآنث الا بوحى 6 
فبخرحه عن ظاهره الى التأويل « فمن فعل خلاف ذلك فقد 
شالف الله نعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 6 فرك الظاهر 
الذى علمئاه وانعد يه الى تأويل لم أت له ظاهر آخر حرام” 
وفسق .ومعصية لله تعالى ٠ » ١‏ ولم يقئصر ابن حزم على نطبيق 
مذهبه الظاهرى على الفقه والشريعة » بل هو قد طبقه أنضنا 
على الكلام والعقيدة » فصاع نظرية كلامية تقوم على رفض 
التأويل وحمل كلام الله على ظاهره ؛ اللهم الا أن بألى نص أو 
اجماع أو ضرورة حس فتقفضى باحالته عن ظاهره . وهذا هو 


السبب فيما ذهب اليه ابن حزم من اعتبار الصفات الالهية جرد 


أسماء لله » والاقتصار على تخريج الألفاظ التى قد توحى 
بالنة بيه تخريحا لعويا ؤديه ظاهر اللفظ ,. ولا شك أن ابن 


حزم حينما استمسك عبدئه الظاهرى فى فهمه لشتى مسائل 


العقيدة بوالكلام اعا كان متسقا مع نفسه ؛ فما كان لرجل مدله 
آمن بالحمس والعقل ؛ وأذرك أن العقل فى الوقت نفسه ام 


)١(‏ المرجع السابق ©» الجرء الغالث ) 5؟"ا| ه)ا ص "9) 4 6ع 


نكن 
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الث 


شجتعئل للحكم على خالق العقل » أن ينتقل بأحكام العقل من 
مجال الطبيعيات الى مال الغيبيات » أو أن يطبثق على عالم 
الشريمة ما هو مجعول فى الأصل لعالم الطبيعة . ومن هنا . 
فقد أقام ابن حزم تمرقة حاسمة بين عالم الشلهادة الذى 
تتصتدق عليه أحكام العقل » وعالم الغيب الذى ليس للعقل 
عليه أى سلطان ! 

والمق أن ابن حزم الظاهرى لم يقل بالوقوف عند حرفية 
النصوص جرد امافه بقصور العقل وحرصه على احترام قدسية 
الشربعة » واأما هو قد قال بالظاهر لاعتقاده بأن المقيقة الالهية 
بادية للعيان » وثفننه بآن الله قد خاطبنا على قدر عقولنا . وقد 
سيق لنا أن رأينا كيف كان ابن حزم نصير؟ للوضوح » وعدواً 
للتعقيد » فليس بداعة أن نجده يؤمن فى قرارة تفسه بآن كلام 
الله حق لا يحتمل لآؤيلا أو تعليلا ؛ وأن من الواجب حمل 
القرآن على ظاهره » ما لم منع من حمله على ظاهره نص آخر 
أو اجماع أو ضرورة حس ١‏ . وعلى حين كان البعض يفرق بين 
على ظاهر وعلم باطن 4 نجد بن حزم شرر صراحة أن ١‏ هذ 
كلام لا يتعقتل » وما علدنا علا ظاهر؟ غير باطن » ولا علما 
باطنا غير ظاهر 6 بل كل علم تيقن فهو ظاهر” الى من علمه » 
وباطن فى قلبه معا . وكل ظن لم يثيقن فليس علما أصلا لا ظاه 
ولا باطنا » بل هو ضلال وشك وظن محرم القول به فى دين الله 


1( 0 الفصل فى الال والأهراء والندلي 2 الجرم الثاني »2 من ؟ 11١‏ 
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تعالى 0 وواضم” من هذا نص أن ابن حرم لم كن ادم 
مبرراً لتلك التفرقة التعسفية بين علم ظاهر وعلم باطن » بل هو 
كان نرى أذ الضلة وثيقة بين الظاهر والباطن » وأن العلم 
. الحقيقى ظاهرى و باطنى معا . وأما كل ما خرج عن هذه الدائرة » 
فهو طن 6 وزيف » وضلال فكرى » دون أن مون ثة موضع 
للقول بوجود « على ظاهر » !! 

ومهما كان من أمر تلك الانحرافات المذهبية التى اتتهى 
اليها ابن حزم يسبب تعصبه للفقه الظاهرى 6 فان من اكد 
أن مفكرنا الأندلسى التكبير كان عوذجا للعالم المخلص الذى لا 
برى ف التنازل عما صح عنده يقينثه سوى ضرب من الخيانة 
.الفكرية . ولم يكن اعان اين حزم بالظاهر جرد عناد فكرى أو 
نحخر: مذهبى » وانا كان نتبحة لاعتقاده الراسخ بأن كلام الله 
واضح لا ينطوى على أى لبس أو غموض » وأن نصوص 
القرآن معقولة المعنى فى ذائها فهى فى غنى عن كل نخرييج أو 
لأويل ٠‏ ولما كانت « السببية » فى نظر ابن حزم قانونا طبيعيا 
بتصئداق على عالم الشهادة » فلا موضع لتطبيق هذا القانون 
على عالم الغيب . ؤحينما قال تعالى : « لا يمُسبال عما يفعل ) 
.وهم يُستآلون » » فقد أخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن 
أفعاله لا “تجرى فيها « لم"  »‏ وبالتالى فقد يطلت الأسباب 
جملة ؛ وسقطت العلل جميعا ؛ اللهم الا ما نص الله تعالى على 


(18 الاحكام فى اصول الاحكام » ؛ الجرم الأول ؛ من /إ١١ ب‎ « )١( 
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أنه فعله يكذا أو لأجل كذا ١...‏ ولما كانت « الآراء » - فى نظر 
ابن حزم اما تعنى الظنون » والتكهنات » والفروض » فليس 
بداعا أن نحد ابن حزم يستبعد « الرأى » من مجال الفقه ٠‏ 
ما دامت الحقيقة الشرعية ‏ يطبيعتها ‏ حقيقة قينية لا تحتمل 
الظن أو الترجيح أو الاحتمال ! 

ولقد خاض ابن حزم الكثير من المعارك الفكرية فى سبيل 
الدفاع عن مذهبه الظاهرى ومهاجمة أنصار الرأى والقياس » 
فكانت حيائه ‏ كما مر بنا ‏ جهادا مستمرا ».وصراعا متصلا . 

ولكن المتكر الأندلسى الكبير الذى رأيناه حربا عوانا على 
خصومه » وسينا متصئلتا فى مهاجمة أعدائه » هو بعينه الأديب 
الشاعر الرقيق الذى وصف ثنا المب والمحبين بأجمل عبارة » 
وحائكل لنا دوافع العشق وأعراضه وآفاته أعمق تحليل . ولا 
بد من أن يكون التتارىء قد لاحظ معنا كيف أن ابن حزم الققبه 
الورع المندين لم يكتب فى الب كتابة الفساعر المتبذل 
المستهتر » بل هو .قد كتب كتابة العالم النفسانى المدقق المتعمق . 
ومع ذلك فانه لم يسلم من ألسنة النقتاد وتجريح الخصوم » 
فقال يرد عليهم : 

بلوم* رجال" فيك لم يعرفوا الهوى 
ْ وسيئان عندى فيك لاح وسساكت” 
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يقولون جانبت التصاون جملة” 
وأنت عليهم بالشريعة قانت”* 
. ققلت” لهم هذا السرياء بعينه 
مكبر حزق اللمعرا لز كافت: 
متى جاء نحريم الهوى عن محمد 
وهل متتتعته ف مجكىم الذكر ثامت” 
اذا لم أواقع مميتما أتقى به 
تجيئى يوم البعث والوجبه باهت” 
فلست” أبالى فى الهوى قول لاثم 
سواء لعمرى جاهر” أو مخافت” 
وهل يلزم الانسان الا اختيار”ه 
وهل بخباءا اللفظ يو خذ صامت” ١7‏ 
والحق أن ابن حزم حين كتب فى المب فانه لم يتنس" أن 
نتخذ من هذه الدراسة مئاسسية للحض على الفضيلة »؛ والدعوة 
الى العفة » والمناداة بقبح المعصية . ومن هنا فقد أضاف ابن 
حزم الى تحليلاته النفسية العميقة نصائح أخلاقية قيمة تتوكج 
بها رسالته الجميلة فى المب . وما كان لابن حزم أن يتنامى 
« اتير » عند حديثه عن ( الكمال © : فناث المفكر الأفدلسى 
العظيم كان أعلم الناس عا فى الجمال من « خير » » وما فى اكير 
من « جمال » » خصوصا وأن الفضيلة ب عنده ب قد شي 
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كما كانت عند اليونان ضرياً من التوافق أو الانسحام ... ولا 
سبيل الى تحقيق مثل هذا الانسجام الا بالعمل على طرد الهم ؛ 
والقضاء على أسباب الألم . والناس مجمعون على ضرورة 
الوصول الى هذه الغاية » وان اختلفوا فى السبل المودية اليه 
... وأما ابن حزم الرجل المجرب والعالي المتدين » فانه لا يرى 
سميلا للوصول الى هذه الغابة الا بالتوجه الى الله عز وجل » 
واثقا من أنه هيهات للانسان أن يستبعد الألم ويطرد الهم* 
اللهم الا اذا توجه نكل قلبه وعقله ونفسه الى المولى سبحا نه 
وتعالى . وليس بد'عا بعد هذا أن نجد ابن حزم يربط الفضيلة 
بالتدين فيقول : « ثق بالمتدين » وان كان على غير دبنك » 
ولا تثق بال مستخف » وان أظهر أنه على دينك . من استخف 
بحرمات الله تعالى فلا تآمنه على شىء تشفق عليه ١‏ » لشن 
الندين فى نظره هو جماع الأخلاق + فكيف يثق المرء ف رجل 
مستتخف لا وأزع له من دين # بل كيف ,تمن شخص” مستهتر 
لا بعصمه عن الرذيلة عاصم 8 .. آلا رحي الله ابن حزم رحمة 
واسعة » فقد كان بحق أعرف الئاس بقيمة الدين » وأحرصهم 
على الريط بين العلم والعمل ... وللستغفر الله ف النهاية ‏ 
مع إبن حزم 2 اسستغفار من بعلم أن كلامه من عمله »6 ! 
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)0( « مداواة النفوس » ؟ ص 18 


١ 


المراجع 


نكتفى فى هذه القائمة بالمصادر التى تحدنت من سيرة ابن حرم 
ومد هسه 4 فلا تورد أسماع اكنسةه 4 اللهم أل أن يكون بها تقدم هام 
لحئق الكتاب أو مقدشمه » فننص* عليه . 


1ب ابراهيم الابيارى : مقدمة كتاب « طوق الحمامة فى الألفة 


والآلاف » © تحقيق الاسسستاذ حسدن كامل العسيرق © 
القاهرة ؛ المكنسة التجارية الكبرى » 1569 ( طبعة جديدة 
5 ) من ص ؛ « ب » الى ص : « ح ) . 

* ب ألحسان عباس : مقامة كتاب « الردهٌ على ابن النغرلة 
اليه ) ©» تحقيق صاحب المقلادامة » دار مكشية الخياة » 
يروك © ١5605‏ م ء 

م« سد :احسان عباس ؛ مقدمة كتاب « الرث عاى ابن النغرلة 
اليهودى ورسائل أخرى » »© تحقيق صاحب |اقدمة »؛ 
القاهرة ؛ دان العروبة » .95| م ب .م9١‏ هاء 


* مس احسسيان عباس »© وناصر الدين الأسد ؛ مقدمة. كتثاب جو اميع 


|المسسيرة © وخمس رسائل لخرى لابين حزم ) »4 دار المعارف 
بمصر »4 11616 ( من ص ه الى ص ©0؟ ) . 
م ست سكام 0 أبن ) ١‏ 2م اللخيرة فى محاسن أصل الحزيرة 4 42 
الشاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ 9؟19. 
كس بشكوال ( ابن ) : « الصلة ») ؛ مدريد ؛ 5ما م. ( وأسم 
المؤلف فى طبعة القاهرة ابن مشكوابى » مصر » 1566م ) , 


ا 


/ ب حجر ( ابن ) ؛ « لسسان الميران » » حيدر أباد ؛ |١١17.‏ ه ) 
جح ) (8ؤاس؟].آا)ء 

م 2 الحميدى ( أبو عبد الله ) ؛ « جذوة المقتبس » تحقيق 
ابن تاوت الطنجى » القااهرة »؛ السعادة 4 1161م ب5/ا9اه 
(.كك-س "5#؟ ٠)‏ 

1 0 حسين مؤلس 3 ترجمة عربية الكتاب ) تاربخ الفسكر 
الأنداسى » » تاليف لانخل جدنثالث بالمنئثيا » مكتبة 
النميضة العربية 4 القاهرة هه5أ| , ( من دن ا الى 
٠.) 1555‏ 

١٠‏ ب الذهبى : « تذكرة الحفاظ »© الجرء الثالث » طبعة حيدر 
آياد الدكن 6 /باهؤا من 1ج ١‏ © من صن وا الى ص 
5). | 

(أ سس سعيك الأفغانئى : « ابن جزم الأندلسى » ورسالته فى 
المفاضلة بين الصحابة » » دمشق :الكتبة الهائسمية © 

؟١ ‏ سعيد الأفغانى : مقدمة « ملخص ابطال القياس والرأى 
والاستحسان والتقليد والتعليلل »© »© دمشق © مطبعة 
جامعة دمشق 24 1ل/ا| هاء 

“ب شوقى ضيف : مقدمة كتاب « نقط العروس فى تواريح 
الخلفاء ». لابن حرم ب روابة الحميدى ؛ ملشور مجلة « كلية 
الآداب » » جامعة القاهرة » المجلد ؟١‏ 4 الجزء الثانى ©» 
د لسمير سلة (ه96١‏ (من ص !؟ الى ص ٠ ) 1١‏ 

ب صاعد الاندسى : « طبقات الأمم » » طبعة لويس شيخو » 
بيروث 60 ؟ ٠ ١351‏ 


4 


هب عبد السلام هارون : اقيم لكتاب « جمهرة أنساب 
العرب » »© القاهرة » دار المعارفه » 1515 4( من ص م 


الى ص 6ا ) ٠.‏ 
1د القفطى (ابن) :0غ اخبار العلماء بأخيار الحكماء ) ) ليبسك 6 
|١6‏ هدا. 


/ا! - محممسد أبو زهرة ١‏ ( ابن حزم نس حيائه وعصره س آراؤه 
ونفقهه » ؛ دار الفكر العربى »© القاهرة » ١9654‏ »© 
عه صفحة ٠‏ 

- محمد عبد الله عنان : « ابن حزم ب الفيلسيوف الأندلسى 
الذى ارخ لمحتمع الطوائف » ©» بحث منش ور بمجلة 
0 العربى ») © العدد ب بوليو سلة 5515| ( من ص وم/ 
الى ص 86 ) . ش 

المراكثشى ( عبد الواحهك بن على ) : « المعجب فى تلجيس 
أخبار المغرب ك4 مطبعة مصر © 5؟"؟| ها ( من ص .؟ 
الى ص 7 )1 . 

٠٠‏ المقرى ( أبو العباس أحمد ) ١‏ « نفس الطيب »© : تحئيق 
الدكتور فريد الرفاعى » القاهرة » مطبعة بولاق ( النجرء 
الثالى : من ص 28 الى ص 589 ) ٠‏ 

» مقدمة كناب ( حجة الوداع » لابن حرم‎ ١ س مملاوس حقى‎ ١ 
دمشق ؛ دار اليقظة العربية ؛ سنة 1569 م ( مع تدبيل‎ 
٠ ) عن المذهب الظاهرى”‎ 

1 داقوت الحموى 00 معجم الأدباع 6 طبعسية القاهرة 3 
تحقيق الدكتور فربد الرفاعى ؛ الجرء ؟! ( من من #0؟ 
الى ص كثكه؟ ) ., 


+ /ا؟ 


9؟ ب باقوت الحموى ٠:‏ ( معجم اللدان » ©) طبعة دار بيروت .. 
8 - بوسف الشارونى : عرض لكتاب « طوق الحمامة » 
لابن حزم » مجلة «الجلة» ؛ العدد ؟,. | »6 بونية سنة 15516 
عن 
( ملاحظة : للمستشرق الأسبانى آسين بلاسيوس ندقة 
ومع هلوط كتاب ضخم عن أبن حزم داوقهط وطخ أشار اليه 
بالنثيا فى مؤلفه : « تتاريخ الفكر الأبدلسى” » ولكثئنا ‏ مع الأسف ب 
لم نتمكن من العثور عليه .)٠٠.٠.‏ 
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الاب الأول ب ابن حرم الانسان ٠‏ . 
التفكل الأول مورت 


2) 


0) 


0) 


الباب الثشانى - ابن 


0 
0) 
0) 


0) 


الثالث : الناجه . 
الرابع : شخصتئه 
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